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المستخلص: 

ــة  ــاة البحري ــددات الحي ــد مه ــي كأح ــوث البيئ ــوان  التل ــة بعن ــذه الدراس ــاءت ه ج

والتنــوع الحيــوي في البحــر الأحمــر وتحتــوي عــى المقدمــة وتــم فيهــا تنــاول أهميــة 

الموضــوع ودوافــع اختيــار موضــوع الدراســة وخطــة البحــث وتــم تقســيمها الى ثلاثــة 

ــر  ــوض البح ــوي في ح ــوع الحي ــة والتن ــة البيئي ــن الأهمي ــور الأول يتضم ــاور المح مح

ــي – البحــري في البحــر الأحمــر،  والمحــور  ــوث البيئ ــاني عــن التل الأحمــر، والمحــور الث

ــوي في  ــوع الحي ــة والتن ــاة البحري ــى الحي ــة ع ــة البحري ــوث البيئ ــر تل ــن أث ــث ع الثال

البحــر الأحمــر وكيفيــة الســيطرة عليــه، والخاتمــة التــي تضمنــت النتائــج التــي تؤكــد 

أن معظــم الدراســات التــي أجريــت في مجــال بيئــة البحــر الأحمــر تؤكــد عــى وجــود 

ــة  ــة الحي ــة البحــر الأحمــر وحــدوث انخفــاض شــديد في المــوارد البحري تدهــور في بيئ

وضيــاع مســتمر للموائــل الســاحلية وتدهــور للبيئــة البحريــة عمومــاً ومرجــع ذلــك إلى 

حــدوث التلــوث البيئــي – البحــري في حــوض البحــر الأحمــر والناتــج مــن ممارســات 

ونشــاطات الإنســان المختلفــة ســواء كانــت في الــر مــن صرف للمخلفــات للبحــر أو في 

عــرض البحــر مــن تنقيــب عــن النفــط والمعــادن أو صيــد جائــر للأســاك. 

وعليه فقد توصل هذا البحث إلى التوصيات التالية:

ــوث البحــري في  ــة التل ــن عملي ــي يمكــن أن تحــد م ــات الت ــن والتشريع ــل القوان تفعي

ــة البحــر الأحمــر. بيئ

لا بــد لحكومــات دول ســاحل البحــر الأحمــر أن تتمكــن مــن مكافحــة التلــوث البحــري 

ــات التــي تنفــذ  ــة الملوث وذلــك عــن طريــق الرصــد الدقيــق والأنظمــة الصارمــة لمراقب
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إلى البحــر الأحمــر وذلــك عــن طريــق بنــاء محطــات تنقيــة الميــاه ومعالجتهــا مــن المخلفــات 
والنفايــات قبــل وصولهــا للبحــر خاصــة في المــدن الســاحلية.

المحافظــة عــى التنــوع الحيــوي وذلــك بمراعــاة الجوانــب ذات الصلــة بتغــر المنــاخ والصيــد 
غــر المســتدام.

ــع  أو خفــض أومعالجــة التلــوث بأنواعــه  ــة في من ــات الحديث ــا والتقني اســتخدام التكنولوجي
المختلفــة مــن التلــوث  النفطــي، التلــوث البلاســتيكي، التلــوث النــووي والتلــوث الحــراري. 
ترســيخ مفهــوم التربيــة البيئيــة ونــر الوعــي البيئــي بأهميــة المحافظــة عــى البيئــة البحريــة 

عــن طريــق المناهــج الدراســية ووســائل الإعــام المختلفــة.

Abstract
This paper entitled Environmental pollution as threats of ma-
rine life and biodiversity in the Red Sea. The study contain 
an introduction in which the researcher address the impor-
tance of the subject and motives chosen as the theme of the 
study, and the research plan, the study was divided into three 
sections; addresses the first part with the background about 
the important of the marine environment and biodiversity in 
the Red Sea, second section deals with the concept of the 
environmental pollution and marine pollution and the third 
section about the impacts of marine pollution on biodiversity 
and marine life in the red sea and how to control it. Conclude 
this paper with result that the most of studies confirm that 
there is an environmental pollution and marine pollution in 
the area of Red Sea. The pollution refers to human activi-
ties such as discharging the used water without any treatment 
and petroleum refinery in the Sea.
Recommendations reached by the reasercher including:
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All the coastal countries must be activating the environmen-
tal laws and decisions concerning the protection of the ma-
rine environment from pollution  
	 Introduced a new technology such as environmental 
engineering to prevent pollution in the Red Sea.
	 Rise the the levels of environmental awareness with 
the site effect of the marine pollution across different media.

المقدمة:                    
تعــد قضيــة التلــوث البيئــي واحــدة مــن أهــم القضايــا العالميــة والتــي بــدأت جميــع دول 
العــالم توليهــا اهتمامــاً بالغــاً وذلــك منــذ بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن وعقــدت 
مــن أجلهــا المؤتمــرات الدوليــة مــن أجــل إيجــاد حــل لهــا في إطــار عالمــي.  وتكمــن أهميــة 
هــذه القضيــة لكونهــا مرتبطــة بعلاقــة الإنســان ببيئتــه وقــد وصلــت مرحلــة مــن الخطــورة 
بحيــث أصبحــت تهــدد حيــاة وبقــاء جميــع الكائنــات الحيــة الموجــودة عــى ســطح الأرض 

وباطنهــا أو في البحــار وأعماقهــا. )1(
 وحاليــا فــإن كل الشــواهد تشــر إلى وجــود حــرب ضروس بــن الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة، 
فالإنســان في ســبيل توفــر احتياجاتــه الأساســية مــن طاقــة وغــذاء ومــأوى لتوفير ســبل العيش 
ــات اســتخداماً) ســيئاً( فكــرت المخلفــات  ــا مــن إمكان ــا فيه الكريمــة اســتخدم الطبيعــة وم
والبقايــا الناتجــة مــن الأنشــطة الإنتاجيــة والاســتهلاكية وأصبحــت عبــارة عــن مــواد ملوثــة 
لم يجــد الإنســان لهــا مخزنــاً ســوى الطبيعــة بمكوناتهــا الأساســية )الهــواء – المــاء - التربــة(، 
ــتيعابها أو  ــن اس ــة م ــة الطبيعي ــات ولم تســتطع البيئ ــت تراكمــت هــذه الملوث ــرور الوق وبم
التخلــص منهــا ذاتيــاً كــا هــو معهــود في الأنظمــة البيئيــة الطبيعيــة ســابقا وقبــل حــدوث 
التلــوث بهــا. وعليــه ترتبــت الكثــر مــن المخاطــر والأضرار عــى البيئــة ومــا يعيــش بهــا مــن 
ــة  ــل صلاحي ــوارد حاليا)أق ــث أصبحــت هــذه الم ــا بحي ــة ذاته ــوارد الطبيعي ــى الم ــاء وع أحي
وأكــر ضرراً( مــا كانــت عليــه في صورتهــا الأولى التــي أوجدهــا اللــه ســبحانه وتعــالى مصداقــاً 
ــا  ــر بم ــه خب ــن كل شيءٍ إن ــذي أتق ــه ال ــع الل ــم: )..... صن ــه الكري ــل فى قرآن ــز وج ــه ع لقول

ــون( )1(   تفعل
وحقيقــة القــول بــأن التلــوث البيئــي أصبــح أحــد صــور الفســاد التــي يتســبب فيهــا الإنســان 
الــذي ســخر لــه اللــه عــز وجــل كل مــا في البيئــة لخدمتــه ولكــن بســلوكه الخاطــئ والغــر 
واعــي ألحــق الكثــر مــن الأضرار للبيئــة المحيطــة بــكل مكوناتهــا البريــة والبحريــة ومــا بهــا 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
72 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

مــن مــوارد طبيعيــة وكائنــات حيــة بمختلــف انواعهــا بمــا فيهــا الإنســان نفســه كــا صــدق 
ــاس  ــدي الن ــبت أي ــا كس ــر بم ــر والبح ــاد في ال ــر الفس ــه )ظه ــم تنزيل ــل في محك ــه القائ الل

ليذيقهــم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون()2( 
البيئــة البحريــة بشــكل عــام لهــا أهميــة كبــرة في حيــاة الإنســان فمــن الناحيــة الحيويــة لهــا 

دور في تحقيــق التــوازن المناخــي وذلــك مــن
سورة النمل ، الآية )88( 	)1(

سورة الروم الآية )41( 	)2(
خــال المســاهمة في تكويــن الأمطــار مصــدر المــاء العــذب. أيضــاً للبيئــة البحريــة دور كبــر 
في المســاهمة في التقليــل مــن نســبة غــاز ثــاني أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي  وذلــك 
مــن خــال مقدرتهــا عــى امتصــاص غــاز ثــاني أكســيد الكربــون مــن الجــو، وذلــك مــن خــال 
عمليــة التمثيــل الضــوئي التــي تقــوم بهــا النباتــات البحريــة فتحــول ذرات الكربــون إلى نباتيــة 
وينطلــق غــاز الأكســجين ليــذوب في المــاء ويتيــح التنفــس للكائنــات الحيــة في البيئــة البحريــة 
ــكل  ــة تش ــاك البحري ــذاء، فالأس ــدراً للغ ــا مص ــن في كونه ــة فتكم ــا الاقتصادي ــا أهميته أمً
مصــدراً رئيســياً للغــذاء لــدى عــدد كبــر مــن الشــعوب البحريــة كــا تزخــر البيئــة البحريــة 
بالمــوارد الحيــة الأخــرى بخــاف الأســاك التــي تــأتي في مقدمــة المــوارد الحيــة للبيئــة البحرية، 
فهنــاك الحيوانــات البحريــة الأخــرى المعروفــة لنــا مثــل القشريــات واللؤلــؤ والمرجــان إضافــة 
للنباتــات البحريــة. كــا تزخــر البيئــة البحريــة أيضــاً بمصــادر هائلــة مــن المــوارد المعدنيــة 
والنفــط والغــاز وغيرهــا مــن الــروات المعدنيــة. وتكمــن أهميــة البيئــة البحريــة أيضــاً مــن 
حيــث كونهــا طريقــاً للمواصــات حيــث يعتــر النقــل البحــري أفضــل وســائل النقــل في تبــادل 

كميــات كبــرة مــن الســلع عــر المســافات الطويلــة.
ــام  ــة عــى البحــار تدعــو إلى الاهت ــدول المطل ــة نجــد أن ال ــة البحري ــة البيئ  ونســبة لأهمي
الكبــر بالدفــاع عــن البيئــة البحريــة مــن أخطــار التلــوث البحــري والــذي يعتــر مــن أخطــر 
ــر ســابقاً  ــه كــا ذك ــاة الإنســان، خاصــة وأن ــراً عــى حي ــي وأكثرهــا تأث ــوث البيئ ــواع التل أن
فــإن البيئــة البحريــة هــي مصــدر غــذاء ورزق للعديــد مــن الــدول المطلــة عــى الســواحل 
البحريــة. لكــن وللأســف اعتــرت البحــار والمحيطــات ولســنوات عديــدة المســتودعات النهائية 
للتخلــص مــن الفضــات والمخلفــات بجميــع صورهــا اعتــاداً عــى الفهــم الســائد بمقدرتهــا 

الذاتيــة عــى التنقيــة مــن الملوثــات.
ويتــم تلــوث البحــار بعــدة طرق ومــن أهمهــا صرف المخلفات البشريــة والحيوانيــة ومخلفات 
الزراعــة والصناعــة ولكــن يعتــر التلــوث بالنفــط مــن أخطــر أنــواع التلــوث البيئــي في البحــار 
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ــات  ــطة لناق ــة النش ــك نســبة  للحرك ــة  وذل ــة خاص ــر بصف ــر الأحم ــة البح ــاً وفي بيئ عموم
البــرول والســفن التجاريــة بــن الــرق والغــرب باعتبــار أن البحــر الأحمــر هو أقــر وأسرع 
ــع  ــروة الســمكية وعــى جمي ــى ال ــوث ع ــر هــذا التل ــث يؤث ــا، حي ــة بينه الطــرق البحري
ــن أن  ــم م ــة، وبالرغ ــاصر الملاحة البحري ــى عن ــك ع ــرى، وكذل ــة الأخ ــاة البحري ــواع الحي أن
الإنســان يعتــر هــو المســؤول الأول والأخــر مــن حــدوث هــذا التلــوث في البيئــة فهــو صاحب 

المصلحــة الحقيقيــة في حمايتهــا وصونهــا والمحافظــة عليهــا مــن التدهــور والنقصــان.
إضافــة إلى أن التلــوث أصبــح ظاهــرة عالميــة لا تعــرف الحــدود والفواصــل السياســية 
والجغرافيــة مــا أوجــب تضافــر جهــود كل الــدول في حــوض البحــر الأحمــر لمنــع حــدوث 

ــوي.   ــوع الحي ــة والتن ــاة البحري ــى الحي ــاره ع ــف آث ــوث وتخفي التل
لــذا فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تهــدف إلى إلقــاء الضــوء عــى قضيــة التلــوث البيئــي في بيئــة 
حــوض البحــر الأحمــر والأســباب الرئيســية للتلــوث والآثــار المترتبــة عليهــا ومــدى انعكاســات 
ــة  البحــر الأحمــر إضافــة إلى  ــة والتنــوع الحيــوي الموجــود في بيئ ــاة البحري ــك عــى الحي ذل
ــة  ــي بالمنطقــة ولحماي ــوث بيئ ــع حــدوث تل ــن الموجــودة لمن ــة الاســراتيجيات والقوان معرف
ــي  ــراح بعــض السياســات والإجــراءات الت ــوي ســعياً وراء التوصــل الى اق ــوع الحي هــذا التن
يمكــن أن تحافــظ عــى الحيــاة البحريــة وعــى الزخــم الهائــل مــن التنــوع الحيــوي الموجــود 

ببيئــة حــوض البحــر الأحمــر مــن أجــل حمايتــه ومنعــه مــن التدهــور البيئــي.
ولقــد اعتمــدت الدراســة بصفــة أساســية عــى المنهــج الوصفــي التحليــي والأســلوب 
ــع  ــات والمراج ــن الدراس ــتمدة م ــة المس ــة والعلمي ــق التاريخي ــي للحقائ ــتقرائي الوصف الاس

العلميــة المتخصصــة في موضــوع الدراســة.   

1. الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر:
1.1 خلفية عن الأهمية البيئية للبحر الأحمر:                                               

Back ground of an environmental importance of the Red Sea
البحــر الأحمــر هــذا الشريــان المــائي العالمــي والــذي يعتــر مــن أهــم البحــار في العــالم نســبة 
ــالم  ــارات الع ــاث ق ــى ث ــو ملتق ــم، فه ــراتيجي مه ــرافي واس ــع جغ ــن موق ــه م ــز ب ــا يتمي لم
ــرق  ــي: ال ــية وه ــة الرئيس ــق الإقليمي ــم المناط ــن أه ــا ب ــل م ــة وص ــو وحلق ــم، وه القدي
ــاني دول  ــه ثم ــل علي ــج. وتط ــة الخلي ــدي ومنطق ــط الهن ــي والمحي ــرن الإفريق ــط والق الأوس
منهــا ســت دول عربيــة هــي: المملكــة العربيــة الســعودية ومــر والســودان والأردن واليمــن 
ــارة  ــا في ق ــع دول منه ــع أرب ــا. وتق ــل وإرتري ــا إسرائي ــان ه ــر عربيت ــان غ ــوتي ودولت وجيب
إفريقيــا وهــي مــر والســودان وجيبــوتي وإرتريــا، والأربــع الأخــرى في آســيا هــي الســعودية 
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ــل.  ــن وإسرائي والأردن واليم
وتــأتي أهميتــه أيضــاً مــن حيــث موقعــة المتميــز في وادي الصــدع العظيــم حيــث يعتــر بحــراً 
متفرعــاً مــن ميــاه المحيــط الهنــدي، ويعتــر البحــر الأحمــر شريطــاً ضيقــاً مــن الميــاه يمتــد 
ــاة الســويس في مــر، عــى بعــد حــوالي 1930 كيلومــراً إلى  مــن الجنــوب الشرقــي مــن قن
مضيــق بــاب المنــدب، كــا يفصــل البحــر الأحمــر ســواحل مــر، والســودان، وإرتريــا عــن 
ــد  ــر فتوج ــالية للبح ــات الش ــا في الجه ــن، أم ــعودية، واليم ــة الس ــة العربي ــواحل المملك س
شــبه جزيــرة ســيناء وخليــج العقبــة وتبلــغ مســاحة ســطح البحــر الأحمــر حــوالي 438,000 
كــم² )169,100 ميــل²(. ويصــل طولــه إلى 2250 كــم )1398 ميــاً( وعرضــه 355 كــم )220.6 
ــه 490 م )1,608  ــط عمق ــدم(، ومتوس ــه 2211 م )7254 ق ــق في ــى عم ــغ أق ــل(، ويبل مي
قــدم(. ويتميــز البحــر الأحمــر بتنــوع الحيــاة البحريــة حيــث يضــم أكــر مــن 1000 نــوع مــن 
اللافقــارات، و200 نــوع مــن الشــعاب المرجانيــة. وهــو مــن أكــر البحــار الاســتوائية شــالاً 
في العــالم. )2(. ومــن مميــزات البحــر الأحمــر الحيويــة التــي أعطتــه أهميــة بيئيــة وســياحية 
هــو مناخــه حيــث يحــدد موقــع البحــر الأحمــر بــن شــبه جزيــرة العــرب وإِفريقيــا خصائصــه 
ــوق  ــود ف ــا، فتس ــالي إِفريقي ــوق ش ــتاء ف ــل الش ــوي في فص ــط الج ــع الضغ ــة، فيرتف المناخي
البحــر الأحمــر كلــه ريــاح شــالية غربيــة المصــدر، وهكــذا تُــرى ســيطرة الريــاح الموســمية 
في الجــزء الجنــوبي مــن البحــر, فهــي جنوبيــة شرقيــة المنشــأ شــتاء وشــالية غربيــة المنشــأ 

صيفــاً. أمــا في الشــال فتســيطر الريــاح القادمــة مــن الشــال
”Red Sea“ ,)2019-3-Charlotte Schreiber, William B.F. Ryan (26 	.1

أمــا الحــرارة فمرتفعــة دائمــاً والفصــول واضحــة في الشــال، حيــث تبلــغ حــرارة شــهر ينايــر 
الوســطية 24 درجــة مئويــة عنــد بــاب المنــدب وفي الشــال 15.5 درجــة، أمــا في شــهر تمــوز 
ــادرة، إذِ  ــل ن ــة ب ــار قليل ــال. والأمط ــوب و 27.5 في الش ــة في الجن ــادل 32.5 درج ــا تع فإِنه
ــم في  ــدب و -30 50 م ــاب المن ــق ب ــرب مضي ــنة ق ــم في الس ــا -200 300 م ــادل كمياته تع
الشــال، وهــي أمطــار شــتوية. ومــدى الرؤيــة جيــد ويصــل إلى 200 م ولكــن البحــر معــروف 

برياحــه القويــة وأحوالــه الجويــة المخادعــة.1 
أمــا مــن حيــث ميــاه البحــر فهــو يتميــز بدرجــة حــرارة ميــاه ســطحية تبقــى ثابتــة نســبياً 
عــى مــدار الســنة مــا بــن 21o  و 25oم. و تصــل كميــة الأكســجين المحلــول فيــه إِلى 2-3٪ 
وأدنى قيــم لــه تقــع عــى عمــق -300 ـ500م. كــا يتميــز بشــفافية عاليــة للميــاه تصــل حتــى 

عمــق 50 مــراً.2
ولقــد اكتشــف حديثــاً وجــود ميــاه معدنيــة عاليــة الحــرارة في الجــزء المركــزي العميــق مــن 
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ــر البحــر الأحمــر  ــاه إِلى -44ـ 72oم. ويعت ــه حــرارة المي ــد تصــل في البحــر )-200ـ 300م( ق
ــراوح  ــث ت ــة حي ــر العالي ــبة التبخ ــبب نس ــك بس ــالم، وذل ــة في الع ــاه ملوح ــر المي ــد أك أح
ــال  ــة خ ــة مرتفع ــة الملوح ــون درج ــن 36 ‰ - 41 ‰. وتك ــا ب ــاً م ــة تقريب ــة الملوح درج
موســمي الشــتاء والصيــف. )متوســط ملوحــة ميــاه البحــر في العــالم مــا يعــادل تقريبــاً 35 ‰ 
عــى مقيــاس الملوحــة العمــي، وهــذا يتحــول إلى 3.5 ٪ أمــاح منحلــة فعليــة( يعتــر البحــر 
الأحمــر أكــر مــن المتوســط العالمــي، مــا يقــرب مــن 4 بالمئــة. ويرجــع ذلــك إلى عــدة عوامــل 
ــرة أو  ــار كب ــة الى عــدم وجــود أنه ــة الأمطــار إضاف ــاع معــدل التبخــر وقل ــا ارتف ــر منه نذك
جــداول تصــب في البحــر واتصالــه المحــدود مــع المحيــط الهنــدي والــذي يعتــر أقــل ملوحــة.3
ــاح دور أســاسي في  ــد وللري ــان في البحــر الأحمــر معق ــإن الجري ــة ف ــارات المائي بالنســبة للتي
ــى عمــق  ــد حت ــا منهــا تمت ــان في فصــل الشــتاء، العلي ــي جري ــك. ويلاحــظ وجــود طبقت ذل

ــق مــع اتجــاه ــذي يتطاب ــج عــدن إلِى البحــر، الأمــر ال ــا مــن خلي 100م ويتجــه جريانه
 Fernandez-Armesto, Felipe (2006). Pathfinders: A Global History of  )1(  

.06259-393-Exploration. W.W. Norton & Company. p. 24. ISBN 0
 East, W. Gordon (1965). The Geography behind History. W.W. Norton & )2(   

8-00419-393-Company. pp. 174–175. ISBN 0
.2019-5-The Red Sea www.world atlas.com, Retrieved 4“ ,)2017-4-25(   )3( 

الريــاح في هــذا الفصــل. أمــا الطبقــة الســفلى فإِنهــا أكــر ملوحــة مــن الســطحية وتتحــرك 
مــن البحــر الأحمــر إِلى خليــج عــدن. أمــا في الصيــف فالأمــر أكــر تعقيــداً لأن الريــاح تغــر 
ــج عــدن ويصــل  ــاح مــن البحــر إِلى خلي ــا الري ــارات ســطحية تدفعه ــا، فتشــكل تي اتجاهاته
عمقهــا إِلى -25ـ 50م أمــا أســفل هــذه التيــارات وعــى أعــاق تــراوح بــن 25 ـ150-م فتتجــه 
التيــارات هنــا نحــو البحــر الأحمــر. 1، وتعتــر الريــاح في البحــر الأحمــر هــي القــوة الدافعــة 
ــواء دورا  ــا اله ــبب له ــارات المس ــب التي ــاع وتلع ــة الق ــق أو حمول ــا بالتعلي ــواد إم ــل الم لنق
مهــاً للبحــر الأحمــر في عمليــة إعــادة تعليــق رواســب قــاع البحــر ونقــل المــواد مــن مواقــع 

الإغــراق إلى مواقــع الدفــن في بيئــة هادئــة معزولــة.2 
ــة  ــة وأمني ــة واقتصادي ــراتيجية وتجاري ــة اس ــل، وأهمي ــخ طوي ــر بتاري ــر الأحم ــع البح يتمت
منــذ أقــدم العصــور أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة يعتــر هــو الجــزء الأكــر أهميــة للإنســان 
واقتصادياتــه في الــدول المطلــة عــى ســاحله حيــث يعتــر مصــدراً هائــاً للــروات الغذائيــة 
المتمثلــة في الــروة الســمكية والأحيــاء المائيــة الأخــرى، فــا زالــت مهنــة الصيــد تمثــل مصــدر 
ــن  ــوع م ــه 300 ن ــث توجــد في ــدول الســاحلية حي ــن شــعوب ال ــر م ــي لكث الدخــل الرئي
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الأســاك )3(
كــا أن البحــر الأحمــر يوفــر لقــوى إقليميــة ودوليــة إمكانيــة الوصــول إلى البحــر المتوســط، 
والمحيــط الأطلــي والهنــدي، ومــن هنــا فالأهميــة الاســراتيجية تــأتي مــن حقيقــة موقعــه، 

حيــث إنــه أصبــح الممــر الرئيــس لطــرق التجــارة الإقليميــة والعالميــة.
ــام 1869م  كأحــد الطــرق  ــاة الســويس في الع ــد شــق قن ــر بع ــة البحــر الأحم وزادت أهمي
الرئيســية للشــحن التجــاري و التــي تربــط أوروبــا بأســراليا وشرق آســيا والتــي يبلــغ طولهــا 
193.5 كيلومــر مربــع، حيــث قــرت المســافة بــن البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، وأصبــح 
لــه دوره الرئيــس في تطــور الصناعــات والحضــارات التــي شــهدتها أوروبــا في العــر الحديــث، 
حيــث يبلــغ عــدد الســفن التــي تمــر بهــا 17.483 ســفينة، تحمــل مــا بــن‏ 8‏ و12 في المائــة 

مــن حجــم التجــارة العالميــة. )4(
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ــوارد  ــى البحــار بالم ــاً مــن أغن ــر حالي ــه يعُت ــأتي مــن أن ــه في الوقــت الحــاضر فت ــا أهميت  أم
ــة  ــروة المعدني ــق ال ــى مناط ــن أغن ــو م ــة فه ــروات اقتصادي ــى ث ــوي ع ــة، ويحت الطبيعي
البحريــة في العــالم ويحتــوي مــاؤه الســاخن الأجــاج عــى نســبة مركــزة مــن الأمــاح المعدنيــة 
ــاص  ــاس والرص ــة والنح ــب والفض ــد والذه ــة كالحدي ــادن الثقيل ــن المع ــر م ــة لكث الضروري
والمغنســيوم والكالســيوم كــا توجــد بــه خمســة أنــواع رئيســية مــن المــوارد المعدنيــة أهمهــا؛ 
ورواســب النفــط والغــاز الطبيعــي، الرواســب المتبخــرة؛ كالجبــس، والهاليــت، والدولوميــت، 
والفوســفات، والكبريــت، بالإضافــة إلى رواســب المعــادن الثقيلــة، مــا يجعــل الــدول الواقعــة 

عــى حوضــه تســتغل تلــك المــوارد في تطويــر اقتصادهــا.)5(
وقــد توصلــت اللجنــة الســعودية الســودانية للتنقيــب عــن المعــادن عــام 1970 إلى اكتشــاف 
ــات كبــرة مــن الزنــك والرصــاص والنحــاس  18 منطقــة عميقــة تحتــوي عــى معــادن وكمي
ــود  ــة إلى وج ــرى، بالإضاف ــادن أخ ــد ومع ــز والحدي ــوم والمنجني ــة والكادمي ــر والفض الأصف

ــاع البحــر،.)6( النفــط في ق

1.2 تنوع الحياة البحرية في البحر الأحمر:
 Biodiversity of Marine Environment in the Red Sea

موضــوع التنــوع الحيــوي يشــغل علــاء البيئــة كثــراً في هــذه الفــرة لأهميتــه القصــوى في 
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المحافظــة عــى البيئــة ومــا يؤكــد عــى ذلــك احتفــال هــذا العــام 5 حزيــران / يونيــو/ 2020 
بيــوم البيئــة العالمــي تحــت شــعار التنــوع البيولوجــي.

يعــرف التنــوع الحيــوي بأنــه التنــوع في مختلــف أبعــاد الطبيعــة الحيّــة وأشــكالها ، ويوصــف 
بأنّــه مقيــاس لصحــة الأنظمــة البيولوجيّــة، ويلعــب التنــوع البيولوجــي دوراً أساســيّاً للحيــاة 
ــة الموجــودة عــى الكوكــب  فــوق كوكــب الأرض، ويرُكّــز جُــلّ اهتمامــه عــى الكائنــات الحيّ
ــه  ــات. ويمكــن تعريفــه أيضــاً بأنّ ــات والحيوان ــة للنبات والتــي تشــمل كافــة التراكيــب الجينيّ
ــدأ مــن  ــذي يب ــا، ال ــي م ــة في وســط بيئ ــات الحيّ ــع الكائن ــن جمي ــك التفاعــل الناشــئ ب ذل
الكائنــات الدقيقــة وينتهــي عنــد الكائنــات الضخمــة كالحيتــان والأشــجار وغيرهــا، ويشــمل 
ذلــك كافــة المناطــق فــوق ســطح الأرض ومــن بينهــا الصحــاري والمحيطــات والبحــار والأنهــار 

والغابــات1
http://coml.org 	.1

لا يوجــد أي مجــال آخــر تبــدو فيــه أهميــة التنــوع البيولوجــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة 
ــاة في  ــوع الحي ــي تن ــذي يعن ــة، وال ــة البحري ــي في البيئ ــوع البيولوج ــن التن ــة م ــر أهمي أك
المحيطــات والبحــار، و يشــكل جانبــاً بالــغ الأهميــة مــن الركائــز الثــاث للتنميــة المســتدامة  
ــتودعات  ــد المس ــي أح ــات ه ــار والمحيط ــر البح ــة  وتعت ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الرئيســية للتنــوع البيولوجــي في العــالم. وتحتــوي عــى حــوالي 250,000 نــوع معــروف مــن 
الكائنــات الحيــة، ومــع اكتشــاف الكثــر مــن الأنــواع الأخــرى مــا زال ثلثــا الأنــواع البحريــة في 
العــالم عــى الأقــل مجهولــة الهويــة1. ولا تــزال الأدلــة تظُهــر بوضــوح الــدور الأســاسي للتنــوع 
البيولوجــي البحــري في دعــم كوكــب ســليم ورفــاه اجتماعــي. وتعــد قطاعــات مصائد الأســاك 
وتربيــة الأحيــاء المائيــة مصــدراً  للدخــل لمئــات الملايــن مــن البــر، ولاســيما بالنســبة لــأسر 

ذات الدخــل المنخفــض، وتســهم بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر في أمنهــا الغــذائي.
وتوفــر النظــم الإيكولوجيــة البحريــة خدمــات لا حــر لهــا للمجتمعــات الســاحلية في جميــع 
ــة للمانغــروف مصــدراً مهــاً  ــال، تشــكل النظــم الإيكولوجي أنحــاء العــالم. فعــى ســبيل المث
للغــذاء لأكــر مــن 210 ملايــن نســمة2 ، ولكنهــا تقــدم أيضــاً مجموعة مــن الخدمــات الأخرى 
مثــل ســبل العيــش والميــاه النظيفــة ومنتجــات الغابــات والحمايــة مــن التعريــة والظواهــر 
المناخيــة القاســية. يعتــر البحــر الأحمــر نظامــاً بيئيــاً غنيــاً ومتنوعــاً، حيــث يوجــد بــه أكــر 
مــن 1200 نــوع مــن الأســاك التــي ســجلت في البحــر الأحمــر، ويوجــد حــوالي 10 ٪ منهــا 

لا توجــد في الأماكــن الأخــرى. وهــذا يشــمل أيضــاً 42 نوعــاً مــن أســاك الميــاه العميقــة.3
وبالرغــم مــن أن عمقــه يصــل في المتوســط إلى 490 مــراً، توجــد بــه مســاحات ضحلــة واســعة 
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ــر  ــر الأحم ــد البح ــا يع ــة،  ك ــعابها المرجاني ــة وش ــا البحري النطــاق وهــي مشــهورة بحياته
موطنًــا لأكــر مــن ألــف نــوع مــن اللافقاريــات وألفــي نــوع مــن الشــعاب المرجانيــة.4 

ــة  ــاً بطائف ــاً جوهري ــان ارتباط ــة يرتبط ــم الإيكولوجي ــري والنظ ــي البح ــوع البيولوج إن التن
ــل  ــج متكام ــاع نه ــه يجــب اتب ــة المســتدامة وعلي ــة للتنمي ــات الضروري ــن الخدم واســعة م

ــتدام. ــتخدامه المس ــري واس ــي البح ــوع البيولوج ــظ التن ــامل لحف وش
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 Unknown  .12-03-Froese, Ranier (2009). “FishBase”. Retrieved 2009 	.3

)parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help
”Red Sea“ ,)2019-3-Charlotte Schreiber, William B.F. Ryan (26 1. 	.4

)SDGs(  وقــد اعترفــت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة
ــادة  ــرز الق ــث أب ــتدامة، حي ــة المس ــري في التنمي ــي البح ــوع البيولوج ــة التن ــة مركزي بأهمي
العالميــون الحاجــة الملحــة إلى اتخــاذ إجــراءات لتحســن حفــظ التنــوع البيولوجــي البحــري 
واســتخدامه المســتدام. ويهــدف الهــدف رقــم 14 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة عــى وجــه 
الخصــوص، إلى المحافظــة عــى المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها عــى نحــو 
مســتدام مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، ويؤكــد عــى وجــود الروابــط القويــة بــن 

التنــوع البيولوجــي البحــري وأهــداف التنميــة المســتدامة الأوســع نطاقــاً.1
يعــود التنــوع الغنــي جزئيــاً إلى 2000 كيلومــر مــن الشــعاب المرجانيــة عــى امتداد ســواحلها، 
وعمــر هــذه الشــعاب المتاخمــة يــراوح مــا بــن 5000-7000 ســنة وتشــكل الشــعاب أرصفــة 
وبحــرات ملحيــة عــى طــول الســاحل وأحيانــاً عرضيــة كالأســطوانات وتــزور هــذه الشــعاب 

الســاحلية أيضــاً أنواعــاً مــن أســاك البحــر الأحمــر، تشــمل 44 نوعــاً مــن أســاك القــرش. 
ــروف  ــن الظ ــر، ح ــر الأحم ــل في البح ــن الموائ ــة ب ــى مكان ــة أع ــعاب المرجاني ــل الش  وتحت
البيئيــة مثاليــة لتكويــن الشــعاب الصلــدة التــي يوجــد منهــا في هــذا البحــر شــبه المغلــق أكــر 
مــن مئتــي نــوع، معظمهــا مــن »بانيــات الشــعاب«. وهــي عمومــاً تعيــش في تجمعــات، أو 
مســتعمرات، الجديــر بالذكــر أن معــدل النمــو يتفــاوت بــن أنــواع الشــعاب، فيتــدنى في حالــة 
الأنــواع الصلــدة الى ســنتيمتر واحــد في الســنة، ويــراوح في أنــواع أخــرى بــن 20 و25 ســنتيمتراً 
في الســنة في الظــروف المواتيــة. لذلــك فــإن انتــزاع ســنتيمترات قليلــة مــن شــعاب مرجانيــة، 

للاحتفــاظ بهــا كتــذكار، يعنــي ضيــاع عــدة ســنين اســتغرقها هــذا الجــزء الصغــر لينمــو.)7(
وبســبب تنــوع النظــام البيئــي تحــت المــاء للبحــر الأحمــر فهــو يعتــر نقطــة ســاخنة رئيســية 
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ــن الأســاك  ــة م ــواع مختلف ــع أن ــن الســباحة م ــز بتمكــن الغواصــن م ــا يتمي للغطــس ك
ــث  ــة حي ــا الصحي ــيء بالمزاي ــاً م ــو أيض ــوان. وه ــة، والبهل ــمك الفراش ــة، وس ــة الزاهي الملون
ــر البحــر الأحمــر أكــر ملوحــة بنســبة 35 ٪ مــن معظــم البحــار الأخــرى، مــا يمنحــه  يعت
فوائــد صحيــة فريــدة. ويعتقــد أن تركيــز المالحــة يســاهم في تحســن الــدورة الدمويــة ويمكــن 
مــن العــوم عــى الســطح مثــل البحــر الميــت، فمــن الســهل في البحــر الأحمــر أن تطفــو عــى 
ســطحه وأنــت تســبح وهــذا أيضــاً بســبب ارتفــاع تركيــز الميــاه المولحــة كــا أن الشــواطئ 
ــي  ــة ورمــال ســوداء. والت ــوي عــى معــادن أثري ــة تحت ــة الواقعــة بالقــرب مــن العقب الرملي

يمكــن اســتخدامها لعــاج التهــاب الجلــد والروماتيــزم والتهــاب المفاصــل2
./https://www.cbd.int/ebsa . 	.1

 Siliotti, A. (2002). Verona, Geodia (ed.). Fishes of the red sea. ISBN 	.2
.2 -42 -87177-88

وتتجــدد المناظــر البحريــة المتغــرة باســتمرار حيــث تســتمر  الانفجــارات البركانيــة وهنــاك 

جــزر جديــدة تشــكلت في البحــر الأحمــر في الآونــة الأخــرة في عامــي 2011 و 2013، واســمها 

“شــولان” و”جديــد” عــى التــوالي وتكــر الجــزر في ميــاه البحــر الأحمــر المصريــة، وكلهــا غــر 

مأهولــة، مــا يجعلهــا مــاذاً للســاحف البحريــة في مواســم وضــع البيــض، وكذلــك تتعــدد 

أنــواع الطيــور البحريــة والبريــة أمــا الطيــور البحريــة فثمــة 16 نوعــاً منهــا تســتوطن هــذه 

الجــزر، ومنهــا أيضــاً النــورس الأبيــض العينــن )Larus leucophthalmus(، علــاً ان البحــر 

ــه في  ــداد تجمعات ــل تع ــن مجم ــة م ــش 30 في المئ ــث يعي ــه الأصــي حي ــر هــو موطن الأحم

العــالم. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتوقــف عــدد كبــر مــن الطيــور المهاجــرة في جــزر البحــر الأحمــر 

خــال فصــي الربيــع والخريــف لالتقــاط الأنفــاس. وهــي تســتضيف أيضــاً تجمعــات كبــرة 

نســبياً مــن صقــر الغــروب في موســم التكاثــر. 1

ــم 11  ــور، وتض ــة الغ ــاب القليل ــول الأجن ــى ط ــطحاتها ع ــد مس ــر فتمت ــائش البح ــا حش أم

نوعــاً، وتــوازي في أهميتهــا الشــعاب المرجانيــة إذ تعتــر مــن أغنــى الأنظمــة البيئيــة البحريــة 

ــاد  ــة مه ــات البحري ــن اللافقاري ــاً م ــذ 49 نوع ــة، يتخ ــج العقب ــي خلي ــة. فف ــا انتاجي وأعلاه

الحشــائش البحريــة موطنــاً. وهــي مــورد مهــم للطعــام، وهــي المــأوى الحامــي لصغــار أنــواع 

ــدر  ــا مص ــا أنه ــرة. ك ــة الكب ــة الاقتصادي ــات ذات الأهمي ــاك والقشري ــن الأس ــة م مختلف

الطعــام الوحيــد للســلحفاة البحريــة الخــراء، وللحيــوان البحــري المعــروف باســم عــروس 

البحــر.

البحــر الأحمــر موطــن 1284 نوعــاً مــن الأســاك التــي تلــوذ بمرجانــه وحشائشــه، مــا جعلــه 
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ــث إن أجمــل غــوص في العــالم يعــرف في البحــر  ــواة الغــوص في العــالم حي المقصــد الأول له

ــيد  ــراني ورأس أم س ــل رأس ن ــه مث ــودة في أعماق ــة الموج ــوص الخلاب ــق الغ ــر بمناط الأحم
ورأس محمــد ومضائــق تــران وإلفنســتون والجزيــرة الصخريــة في مــر وشــعب رومــي في 
الســودان وخليــج أبحــر في الســعودية ومنطقــة ينبــع. وهــي مناطــق ذات امتــدادات عظيمــة 
مــن الشــعاب المرجانيــة المروحيــة. أمــا منطقــة نبــق فهــي أكــر محميــة بحريــة عــى خليــج 

العقبــة، وفيهــا مســطحات هائلــة مــن غابــات المنغــروف.2
ــارة  ــة ومن ــه قبل ــر جعل ــر الأحم ــة البح ــوي في بيئ ــوع الحي ــن التن ــل م ــم الهائ ــذا الزخ وه

يقصدهــا الســائحون، ومــن المنتجعــات الســياحية:-
Red Sea” (PDF). Retrieved 6 January 2009“ 	.1

,”Edited. ↑ “Red Sea .2019-5-www.britannica.com, Retrieved 4 	.2
ــر،  ــربي للبحــر الأحم ــى الشــاطئ الغ ــم، ع ــرسى عل ــة، ســفاجا وم ــة، الغردق الشــهيرة؛ الجون
وشرم الشــيخ ودهــب وطابــا عــى الجانــب المــري مــن ســيناء، فضــاً عــن العقبــة في الأردن 

وإيــات في إسرائيــل - فلســطين المحتلــة -في منطقــة تعــرف باســم ريفيــرا البحــر الأحمــر.
ــة  ــة حيوي ــة اقتصادي ــا أهمي ــع منه ــر تنب ــر الأحم ــة للبح ــة المتعاظم ــة البيئي ــذه الأهمي وه
مــن خــال إســهامه بشــكل كبــر في دعــم اقتصاديــات الــدول المتشــاطئة عليــه، كــا لعــب 
دوراً مهــاً في حركــة التجــارة العالميــة وخاصــة النفــط والغــاز. كــا يعــد البحــر الأحمــر مــن 
ــات  ــا أو الولاي ــة مــن أوروب ــة الاســراتيجية ممــراً مهــاً لأي تحــركات عســكرية قادم الناحي

المتحــدة في اتجــاه منطقــة الخليــج العــربي.
تتداخــل وتتفــاوت أهميــة البحــر الأحمــر الاســراتيجية بالنســبة للقــوى الإقليميــة والدولية ما 
بــن أهميتــه الأمنيــة والعســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، 
ولكــن تبقــى الأهميــة الاقتصاديــة العســكرية والأمنيــة هــاً لأكــر الدوافــع للتنافــس الإقليمي 
عــى البحــر الأحمــر والتخــوم المجــاورة لــه مــن قبــل الــدول الكــرى، وهــذا مــا يزيــد القلــق 
مــن ناحيــة زيــادة نســبة التلــوث البيئــي - البحــري وبالتــالي زيــادة آثــاره الضــارة عــى الأحياء 

البحريــة والتنــوع الحيــوي في دول حــوض البحــر الأحمــر.    
 في القــرن الحــالي بــدأت العلاقــة بــن الاقتصــاد العالمــي وأمــن الملاحــة البحريــة تتطــور مــع 
ــولات  ــل الحم ــف نق ــع أن يتضاع ــن المتوق ــراً، وم ــة بح ــة المنقول ــارة العالمي ــادة في التج الزي
البحريــة العالميــة خــال الفــرة مــا بــن 2014 – 2020م، بينــا يتوقــع زيــادة عــدد منصــات 
النفــط والغــاز القائمــة لتصــل لمــا يزيــد عــن 600 منصــة بحلــول عــام 2030م، وذلــك مــا 
زاد مــن أهميــة ســامة وأمــن الملاحــة البحريــة خاصــة في البحــر الأحمــر الــذي يربــط ثــاث  

قــارات هــي آســيا وإفريقيــا وأوروبــا. )8(
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 د. أسماء أبوالحسن محمد مكين    

2. مفهوم التلوث البيئي - البحري:
 Concept of  Environment 2.1 مفهوم البيئة

البيئــة في اللغــة العربيــة جــاءت مــن فعــل تبــوأ ، فيقــال تبــوأ مكانــاً أو منــزلاً بمعنــى حــل 
ــؤاه نــزل وأقــام  ــاً وب ــك بيت ــاً اتخــذت ل ــه وقــد جــاء في لســان العــرب بؤاتــك بيت و أقــام في

ــة تعنــي الحــال )9( والبيئ
ــا  ــة )Environment( بأنه ــد عــرف معجــم )Longman( البيئ ــة فق ــا في اللغــة الإنجليزي أم

ــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان1  مجموعــة مــن الظــروف الطبيعيــة والاجتماعي
ــة  ــات الحي ــه الكائن ــش في ــذي تعي ــي ال ــط الطبيع ــا المحي ــرف بأنه ــاً تع ــة اصطلاح والبيئ
المختلفــة في حالــة تــوازن يضمــن اســتمرارية عيشــها وانٕتاجهــا بمــا يخــدم الإنســان وحاجاتــه 
الأساســية)10( وقــد جــاء تعريــف للبيئــة عــن الأمــم المتحــدة بأنهــا ذلــك النظــام الفيزيــاوي 
والبايلوجــي الــذي يحيــط بالإنســان والكائنــات الأخــرى وهــي كل متكامــل وإن كانــت 

ــة ومترابطــة )11(. ــاصر متداخل ــى عن ــدة تشــتمل ع معق
 أمــا علــم البيئــة الحديــث فقــد عــرف البيئــة بأنهــا الوســط أو المجــال المجــاني الــذي يعيــش 
فيــه الإنســان بمــا يحتــوي مــن مظاهــر طبيعيــة وبشريــة يتأثــر بهــا ويؤثــر فيهــا )12( وعليــه 
ــه  ــش في ــذي يعي ــط ال ــا المحي ــى أنه ــة ع ــف البيئ ــاد تعري ــم اعت ــث يت ــذا البح ــي ه فف
ــه  ــرك مخلفات ــس وي ــأكل ومــرب وملب ــن م ــة م ــه المادي ــه احتياجات الإنســان ويســتمد من
بــه فهــو يؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا. والبيئــة تضــم عنــاصر حيــة وغــر حيــة تتفاعــل فيــا بينهــا  
وفــق نظــام دقيــق ومتــوازن يســمى بالنظــام البيئــي وأي خلــل في عنــاصر النظــام، كأن يكــون 
فقــدان عنــر أو إضافــة عنــر جديــد يــؤدي إلى اختــال في تــوازن النظــام البيئــي بحيــث 
ــة قــد تتفاقــم فتشــكل  تصبــح البيئــة غــر قــادرة عــى أداء دورهــا الطبيعــي، وهــذه الحال
ــة أو  ــا المشــكلة البيئي ــق عليه ــة الأخــرى فيطل ــات الحي ــاة الإنســان والكائن خطــراً عــى حي
الأضرار البيئيــة أو التلــوث البيئــي. وســوف نتحــدث في المحــور التــالي عــن مفهــوم التلــوث 
البيئــي والتلــوث البحــري اللغــوي والاصطلاحــي وعــن تعريفاتــه العلميــة والحديثــة وأيضــاً 
ــح  ــة. وســوف نســتخدم في هــذا البحــث مصطل ــة ومصادرهــا المختلف ــواد الملوث ــف الم تعري

التلــوث البيئــي – البحــري ليعــر عــن التلــوث البيئــي في البحــر.
Longman active study dictionary of English ed (1996): P 200 	.1

 Concept of Environmental Pollution:2.2 مفهوم التلوث البيئي
قــال تعــالى: )وإن مــن شيء إلا عندنــا خزائنُــهُ ومــا ننزلُــهُ إلا بقــدر معلــوم(1 وقــال ســبحانه 
ــن ،  ــدر ومقن ــود مق ــذا الوج ــدر(2.أي أن كل شيء في ه ــاه بق ــا كل شيء خلقن ــالى: )إن وتع
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والقلــة في شيء مــا يقابلهــا زيــادة في شيء آخــر، وان أكــر النــاس لم يدركــوا أن الزيــادة 
ــه. ــون وثبات ــزان الك ــة، ألا وهــي ات ــة بالغ ــا هــي إلا لحكم والنقصــان م

ومــا لاشــك فيــه أنــه يمكــن القــول بــأن فســاد البيئــة وتلويثهــا بالصــورة التــي هــي عليهــا 
الآن يرجــع كلــه لفعــل الإنســان. قــال تعــالى: )ظهــر الفســاد في الــر والبحــر بمــا كســبت أيــدى 
النــاس ليُذيقهــم بعــض الــذي عملُــوا لعلهــم يرجعُــون(3 وكلمــة الفســاد هنــا كلمــة شــاملة 
تعنــى الانحــراف وســوء الخلــق والابتعــاد عــن القيــم الحســنة والانغــاس في المنكــر ومعصيــة 

اللــه ســبحانه وتعــالى.
ــا  ــس، وفعله ــاد والنج ــس والفس ــى الدن ــدل ع ــة ت ــة كلم ــة العربي ــوث في اللغ ــوم التل مفه
)لــوث( يعنــى لــوث الــيء تلويثــاً. )اللــوث( بالفتــح يعنــي البينــة الضعيفــة غــر الكاملــة، 
ومنــه قيــل للرجــل الضعيــف العقــل ألــوث وفيــه لوثــه بالفتــح أي حماقــة واللوثــة بالضــم 

ــك. )13( ــوث بذل ــه بالطــن أي لطخــه وتل ــوث ثوب الاســرخاء والحبســة في اللســان ول
أمــا في اللغــة الإنجليزيــة فيســتخدم لفــظPollution ، فيعــر للدلالــة عــى حــدوث التلــوث. 
كــا يســتخدم الفعــل)Pollute( للتعبــر عــن فعــل التلويــث ويعــر فعــل التلويــث عــن عــدم 

النظافــة وعــدم الطهــارة والتدنيــس والفســاد وإســاءة الاســتعمال.
المفهوم الاصطلاحي للتلوث

عــرف قامــوس المصطلحــات البيئيــة التلــوث بأنــه )كل تغيــر مبــاشر أو غــر مبــاشر فيزيــائي 
أو حــراري أو بيولوجــي أو أي نشــاط إشــعاعي لخصائــص أي جــزء مــن أجــزاء البيئــة بطريقــة 
ــة  ــات الحي ــكل الكائن ــة ل ــن والرفاهي ــة والأم ــى الصح ــر ع ــة تؤث ــر فعال ــا مخاط ــج عنه ينت
ــة  ــل في الحرك ــر وخل ــه )حــدوث تغي ــه بأن ــر عن ــي يع ــوم العلم ــوث بالمفه ــرى( .فالتل الأخ
التوافقيــة التــى تتــم بــن العنــاصر المكونــة للنظــام الأيكولوجــي بحيــث تشــل فاعليــة هــذا 
النظــام وتفقــده القــدرة عــى أداء دوره الطبيعــي في التخلــص الــذاتي مــن الملوثــات - وخاصــة 

العضويــة منهــا – بالعمليــات الطبيعيــة(.
سورة الحجر الآية رقم 21 	.1
سورة القمر الآية رقم 49 	.2
سورة الروم الآية رقم 41 	.3

وهــو مصطلــح يشــر الى )كل تغيــر كمــي أو نوعــي  يقــع عــى أحــد أو كل عنــاصر البيئــة 
ــل  ــه أو يخ ــر في خصائص ــه أو يغ ــة فينقض ــة أو الثقافي ــة أو الحيوي ــة أو الاجتماعي الطبيعي
بتوازنــه بدرجــة تؤثــر عــى الأحيــاء التــي تعيــش في هــذه البيئــة وفي مقدمتهــا الإنســان تأثــراً 
ــي  ــن الأضرار  الت ــوع م ــي أي ن ــي يعن ــوث البيئ ــإن التل ــه ف ــه ( )14( وعلي غــر مرغــوب في
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يمكــن أن تلحــق بالنظــام البيئــي وتحــدث بــه اختــالاً واضحــاً في توازنــه بحيــث تنتقــص مــن 
مقدرتــه عــى أداء دوره الطبيعــي في البيئــة. يشــمل تعريــف التلــوث البيئــي بصــورةٍ عامّــة 
أيّ عمليــة إدخــال مــواد غــر طبيعيــة في البيئــة الطبيعيــة، والتــي بدورهــا تســبب تغــرات 
ســلبية ومؤذيــة فيهــا، أنّ هــذه المــواد تتخــذ أشــكالً مختلفــة فمنهــا مــواد كيميائيــة أو طاقــة، 
ــة،  ــوث الترب ــوث البلاســتيك، تل ــوث الضوضــاء، وتل ــة، تل ــل الضوضــاء والحــرارة  والقمام مث

وتلــوث الميــاه والتلــوث الإشــعاعي، والتلــوث الحــراري، والتلــوث البــري،)15( 
ولذلــك يتــم تعريــف التلــوث حديثــاً عــن طريــق الملوثــات وهــي المــواد التــي تحــدث الــرر 
ــامته  ــر، أوس ــان للخط ــرض الإنس ــة تع ــادة أو طاق ــا كل م ــات بأنه ــرف الملوث ــة وتع في البيئ
أو ســامة مصــادر غذائــه بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة وهــي ملوثــات هوائيــة ومائيــة 
ــي  ــوث والت ــة التل ــج حال ــي تنت ــل الت ــا العوام ــات بأنه ــرى أن الملوث ــن ي ــم م ــة، ومنه وأرضي
تكــون بوجــود مــواد إضافيــة في الهــواء أو المــاء أو الغــذاء مبدلــة في البنــاء الطبيعــي لهــذه 
المــواد تبديــاً كليــاً أو جزئيــاً.)16(. وإذا كان بعــض التلــوث ينشــأ بفعــل العوامــل الطبيعيــة 
ــب  ــذي يصي ــوث ال ــب التل ــإن أغل ــة، ف ــف الرملي ــات والعواص ــن والفيضان ــزلازل والبراك كال
البيئــة يتحقــق بفعــل الإنســان ونتيجــة تعمــده وإهمالــه أو عجــزه عــن إقامــة التــوازن بــن 
ــة  ــن المحافظــة عــى ســامة البيئ ــدة، وب ــه وأطماعــه المتزاي الأعــال اللازمــة لإشــباع حاجات
وخلوهــا مــن التلــوث ومــن أمثلتــه التلــوث الناشــئ عــن غــازات الاحــراق الداخــي،أو عــن 
الإشــعاعات النوويــة، واســتعمال المــواد الكيميائيــة البتروكيميائيــة. والتلــوث الــذي تعنــى بــه 
القوانــن وســلطات الدولــة أساســاً هــو ذلــك الناشــئ بفعــل الإنســان لأنــه في الغالــب أشــد 

خطــراً وأوســع نطاقــاً.)17(

Marine Environment :2.3  البيئة البحرية
تعــرف البيئــة البحريــة بأنهــا الوســط الــذي يعيــش فيــه الإنســان مــع غــره  وتتوفر به وســائل 
 Marine( الحيــاة وأســلوب البقــاء وقــد تــم التوصــل الى تعريــف مصطلــح البيئــة البحريــة
ــدورة الســابعة للأمــم المتحــدة في جنيــف بســويسرا ونيويــورك 1978  Environment( في ال
والــذي يتضمــن في محتــواه معنــى الحيــاة البحريــة )Marine Life( ومــا تعنيــه مــن كافــة 
صــور الكائنــات الحيــة الحيوانيــة والنباتيــة التــي تعيــش في البحــار بالإضافــة الى ميــاه البحــار 
نفســها وقيعانهــا وباطــن تربتهــا ومــا تحتويــه مــن ثــروات طبيعيــة )18(. فــإذا كان المفهــوم 
اللغــوي والشرعــي لفكــرة التلــوث يــدور حــول خلــط الــيء بمــا هــو خــارج عــن طبيعتــه، 
مــا يغــر مــن تكوينــه وخواصــه، ويؤثــر عــى وظيفتــه، فــإن معنــى التلــوث في الاصطــاح 
العلمــي، أي في العلــوم الحيويــة والطبيعيــة والاجتماعيــة، لا يبتعــد كثــراً عنــه ففــي مجــال 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

البيئــة المائيــة، يعــرف التلــوث بأنــه كل تغيــر في الصفــات الطبيعيــة للــاء بحيــث يصــر ذا 
لــون أو طعــم، مــن تلــك المــواد )19( أو رائحــة، بإضافــة مــواد غريبــة عليــه، تؤثــر عــى حيــاة 
ــة،  ــات الصناعي ــة، المخلف ــات الكيميائي ــط، المركب ــاء النف ــذا الم ــن ه ــتفيدة م ــات المس الكائن

النفايــات المشــعة، الــرف الصحــي

Marine Pollution :2.4 التلوث البحري 
هــو تغــر يحــدث في طبيعــة الميــاه نتيجــة عوامــل فيزيائيــة أو كيميائيــة، بطريقــة مُبــاشرة 
ــد وردت عــدة  ــة وصحــة الإنســان. وق ــات البحري ــر ســلبا في الكائن ــا يؤث ــاشرة، م أو غــر مب
تعريفــات للتلــوث البحــري  نذكــر منهــا مــا ورد في ميثــاق مجموعــة العمــل للحكومــات عــن 
ــة الإنســانية المنعقــد في ســتوكهولم عــام  ــوث البحــار- ضمــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئ تل
1972  -إن التلــوث البحــري هــو: “إدخــال الإنســان بطريقــة مبــاشر أو غــر مبــاشر لمــواد أو 
ــار ضــارة، كالأضرار التــي تلحــق بالمــوارد الحيــة، أو  طاقــة في البيئــة البحريــة، يكــون لهــا آث
ــد، وإفســاد  ــا الصي ــة بمــا فيه تعــرض صحــة الإنســان للمخاطــر، أو تعــوق الأنشــطة البحري

خــواص ميــاه البحــر، مــن وجهــة نظــر اســتخدامه، والإقــال مــن منافعــه”.)20(
ــام 1982 ،  ــار لع ــون البح ــة قان ــن اتفاقي ــادة الأولى م ــن الم ــة م ــرة الرابع ــد نصــت الفق  وق
ــك  ــا في ذل ــة ، بم ــة البحري ــان في البيئ ــال الإنس ــي إدخ ــة يعن ــة البحري ــوث البيئ ــى أن تل ع
مصــادر الأنهــار  بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، مــواد أو طاقــة تنجــم عنهــا أو يحتمــل أن 
ــض الصحــة  ــة وتعري ــاة البحري ــة والحي ــواد الحي ــل الأضرار بالم ــة مث ــار مؤذي ــا آث تنجــم عنه
البشريــة للأخطــار، وإعاقــة الأنشــطة البحريــة بمــا في ذلــك صيــد الأســاك وغيرهــا مــن أوجــه 
الاســتخدام المــروع للبحــار، والحــط مــن نوعيــة قابليــة ميــاه البحــر للاســتعمال، والإقــال 
مــن الترويــج”  )21( وهــذا التعريــف يتوافــق كثــراً مــع التعريفــات التــي وردت في بعــض 

ــة مــن التلــوث. ــة البيئ ــة المتعلقــة بحماي الاتفاقيــات الإقليمي

 Marine Pollutent :1.2.4 الملوثات البحرية
ــادة  ــا أي م ــرف بأنه ــث تع ــا حي ــتناداً إلى أثره ــة اس ــات البحري ــد الملوث ــن الأســهل تحدي  م
تدخــل المحيطــات ولهــا آثــار غــر مرغوبــة. وهــذا التعريــف الواســع يشــمل الفلــزات الثقيلــة 
مثــل الزئبــق، والمركبــات العضويــة الاصطناعيــة مثــل مبيــدات الآفــات الحاويــة عــى الكلــور، 
ومثبطــات الاشــتعال والمــواد الثنائيــة الفينيــل المتعــددة الكلــور، وكذلــك بعــض المــواد 
ــاة مثــل النيتروجــن ومركبــات الفســفور. وبإمــكان هــذه الملوثــات أن تنفــذ  الأساســية للحي
ــة الســامة، أو  ــات الصناعي ــاشر غــر المــروع للنفاي ــغ المب ــق التفري ــا عــن طري إلى محيطاتن
ــار  ــاه الأمط ــياب مي ــاح وانس ــا كالري ــيطرة عليه ــب الس ــة تصع ــات طبيعي ــال عملي ــن خ م
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والأنهــر الملوثــة. بالرغــم مــن أن الفلــزات الثقيلــة كالرصــاص والزئبــق يمكــن أن تقتــل الكائــن 
ــار الســامة  الحــي إذا مــا ابتلــع كميــة كبــرة منهــا في فــرة زمنيــة قصــرة، فــإن معظــم الآث
للفلــزات الثقيلــة التــي تتعــرض لهــا الحيــاة البحريــة تتمثــل عمومــاً بتقليــص حيــاة الكائــن 
ــية  ــة الرئيس ــات الحي ــاة الكائن ــرة حي ــص ف ــاج. وتناق ــى الإنت ــه ع ــه، أو قدرت ــي وعافيت الح
وعافيتهــا يضُعــف النظــم الأيكولوجيــة إلى حــدّ بعيــد، مــا يزيــد مــن تعرضهــا لتهديــدات 
أخــرى كالصيــد المفــرط وتغــرّ المنــاخ أو تحمّــض المحيطــات. وكثــراً مــا يعُــزى تدهــور البيئــة 

البحريــة إلى توليفــة مــن عوامــل التوتــر هــذه عوضــاً عــن أي ســبب منفــرد منهــا.
                                                              :          Sources of  Marine Pollution مصادر التلوث البحري 	5.2
تتعــدد وتتنــوع مصــادر تلــوث البيئــة البحريــة، غــر أنــه يمكــن حصرهــا حســب مــا تقــرره 
ــوث  ــوع الأول هــو التل ــون البحــار لعــام 1982 ، في نوعــن؛ الن ــة الأمــم المتحــدة لقان اتفاقي
التلــوث الناتــج مــن مصــادر في اليابســة كالتصريــف مــن المنشــآت الســاحلية أمــا النــوع الثــاني 
فهــو الناشــئ في البحــر ســواء أكان مــن  خــال حركــة الســفن أو التلــوث الناتــج مــن الجــو. 

.)23(
وتؤكــد الكثــر مــن الدراســات والبحــوث الميدانيــة وتقاريــر الأمــم المتحــدة )GESAMP)1في 
هــذا المجــال أن حــوالي ٨٠ % مــن مصــادر تلــوث البيئــة البحريــة إنمــا ترجــع إلى مختلــف 
الأنشــطة البريــة ســواء كانــت صناعيــة أو زراعيــة أو حضريــة أو عمرانيــة، خاصــة تلــك التــي 
تنتــج عنهــا مخلفــات وانبعاثــات لا تتــم معالجتهــا والتعامــل معهــا بطريقــة بيئيــة ســليمة. 
أمــا الــــــــ ٢٠ % المتبقيــة فهــي ترجــع لمصــادر أخــرى أهمهــا المصــادر البحريــة، كالنشــاطات 
ــط  ــن النف ــب ع ــاف والتنقي ــات الاستكش ــال عملي ــر مث ــرض البح ــم في ع ــي تت ــة الت المختلف
والمعــادن والغــاز الطبيعــي وعمليــات الصيــد والشــحن والتفريــغ والنقــل البحــري إلى جانــب 
المخلفــات والتسربــات مــن الأعــداد المتزايــدة مــن اللنشــات والمركبــات البحريــة والســياحية 

المختلفــة. 
 GESAMP, Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution, 	.1
(1990). The State of the Marine Environment – London, United Kingdom
وتشــر أصابــع الاتهــام هنــا إلى أنّ الإنســان هــو المسُــبّب الرئيــيّ لتلــوّث ميــاه البحــار؛ نتيجة 
نشــاطه الســلبيّ، ومــن أهــم هــذه الملوثــات مــا تحملــه الأنهــار والميــاه الجوفيــة إلى البحــار 
ــطة  ــن الأنش ــم ع ــوث الناج ــروف أن التل ــن المع ــة وم ــى اليابس ــان ع ــات الإنس ــن مخلف م
البشريــة ينتهــي إلى مكانــن اثنــن هــا الميــاه الجوفيــة وميــاه البحــار. إن النفايــات الناتجــة 
مــن النشــاطات البشريــة في تزايــد مســتمر ومتزامنــة مــع التقــدم الحضــاري والتكنولوجــي 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

وبالتــالي فــإن نســبة التلــوث ســتزداد بشــكل مطــرد ومخيــف مــالم تتخــذ إجــراءات حازمــة 
لإيقافهــا أو الحــد منهــا، ومــن أهــم ملوثــات اليابســة التــي تصــب في النهايــة بشــكل مبــاشر 

أو غــر مبــاشر في ميــاه البحــر الأحمــر:
ــن المصــافي  ــة الناتجــة ع ــواد الهيدروكربوني ــا الم ــن أخطره ــة: وم ــات الصناعي الملوث 	1-
والمصانــع التــي تتعامــل بالمــواد البتروليــة والكيميائيــة المنتــرة عــى طــول الســاحل.
الملوثــات الحراريــة: ومنهــا ميــاه التبريــد في المصانــع حيــث تطــرح في مجــاري الأنهــار  	2-
ــة  ــن كمي ــل م ــي وتقل ــط البيئ ــة الوس ــن طبيع ــر م ــة  فتغ ــا مرتفع ــة حرارته ــون درج وتك

ــة. ــات الحي ــى الكائن ــر ع ــا يؤث ــاء م ــب في الم ــيجين الذائ الأكس
ــات  ــتخدام الكيماوي ــن اس ــات م ــذه الملوث ــم ه ــأتي معظ ــة: وت ــات الكيميائي الملوث 	3-
ــا  ــة الى م ــة إضاف ــا المختلف ــة بأنواعه ــات  الكيميائي ــدات والأســمدة( والمنظف ــة )المبي الزراعي
يصــل عــن طريــق الأمطــار الحمضيــة التــي تصــب في النهايــة في ميــاه البحــار محملــة بأنــواع 

ــة. ــات الكيمائي ــذه الملوث ــن ه ــتى م ش
الملوثــات الجرثوميــة: والتــي تصــل صرف ميــاه الــرف الصحــي في البحــار ويشــاهد  	4-
ذلــك بشــكل واضــح في المــدن الســاحلية ا التــي ترمــي بمخلفاتهــا مــن هــذه المياه في الســواحل 
القريبــة وذلــك عــى حســب الفهــم المترســخ في أذهــان النــاس وهــو أن البحــر يــأكل كل شيء 
ــن  ــم م ــم المتلاط ــذا الخض ــتذوب في ه ــي س ــرف الصح ــن ال ــة ع ــاه الناتج ــذه المي وأن ه

الأمــواج دون أن تســبب أي مشــكلة صحيــة مــع الزمــن.
ــرة  ــع كث ــاك مصان ــكأ فهن ــات وأشــهدها فت ــة: وهــي أخطــر الملوث ــات النووي الملوث 	5-
)مفاعــات نوويــة وذريــة ومحطــات تحويــل الطاقــة( تبــث مخلفاتهــا لتصــل في النهايــة إلى 
ــاه البحــار إضافــة إلى التجــارب النوويــة الكثــرة التــي تجريهــا الــدول النوويــة في عــرض  مي

ــة. )23( ــا النووي ــة قدراته ــة وتجرب ــلحتها الحديث ــتعراض أس ــات لاس ــار والمحيط البح
التلــوث البحــري بالبلاســتيك: يعَُــدُّ التلــوث البحــري بالنفايــات البلاســتيكية مشــكلة  	6-
ــة  ــة وأوقيانوغرافي ــة تهــدد ســامة البحــار والمحيطــات ومــا فيهــا مــن نظــم إيكولوجي عالمي

ــرة. ــة الخط ــات البحري ــات إلى النفاي ــذه الملوث ــي ه ــة. وتنتم ــاء مائي وأحي
ــاني للتلــوث البحــري فهــو الــذي يحــدث في البحــر نفســه كالتلــوث النفطــي  أمــا النــوع الث
بــكل مراحلــه إبتــداءً مــن الاستكشــاف ثــم التنقيــب والنقــل و تفريــغ ميــاه الاتــزان للســفن 
الكــرى. وإن مــن أهــم أســباب تلــوث البحــر الأحمــر النفطــي هــو الحركــة النشــطة لناقــات 
البــرول والســفن التجاريــة بــن الــرق والغــرب، باعتبــار البحــر الأحمــر أقــر وأسرع الطــرق 

البحريــة بينهــا.
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إلى جانــب كافــة الملوثــات الســابق ذكرهــا فــإن هنــاك أضراراً أخــرى تلحــق بالبيئــة البحريــة 
وأيضــاً« يتســبب بهــا الإنســان ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر؛  أولاً): نتيجــة 
ــوازن  ــا يخــل بالت ــا م ــت به ــي أدخل ــة الت ــن المنطق ــة ع ــاء غريب ــن الأحي ــواع م ــه أن إدخال
بــن الأحيــاء البحريــة،  ويعتــر هــذا تلوثــاً وراثيــاً . وقــد أدى فتــح قنــاة الســويس واتصــال 
ــاء البحــر  ــن الأحمــر والأبيــض المتوســط إلى ظهــور حــوالي 250 نوعــاً مــن أحي ــاه البحري مي
 Rhopilema(    الأحمــر في ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط ، مــن ذلــك نــوع قنديــل البحــر
ــر  ــض المتوســط وأث ــرق البحــر الأبي ــن المحصــول الســمكي ب ــل م ــذي قل nomadica(   وال
تأثــراً واضحــاً عــى ســياحة الشــواطئ. ويحــدث هــذا أيضــاً نتيجــة لتفريــغ ميــاه الاتــزان مــن 
مــكان لآخــر أحــد أهــم أربعــة مهــددات تؤثــر عــى البيئــة البحريــة والســاحلية عــى مســتوى 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــات الإنتاجي ــد والصناع ــدد المصائ ــوع البحــري، ويه ــف التن ــا يتل ــالم، م الع
ــات  ــن خــال بعــض الكائن ــا م ــات الســياحية، وصحي ــد والصناع ــاه البحــر في التبري عــى مي
ــاً: الأضراراً التــي يمكــن ان تحــدث  الســامة أو التــي لديهــا القــدرة عــى نقــل الأمــراض. ثاني
بســبب الصيــد الجائــر مثــال تناقــص أعــداد بعــض الأحيــاء البحريــة وإبــادة بعــض الأنــواع 
ــد  ــة مــن رعــي زائ ــر مــن المناطــق الجاف ــر. وكــا يحــدث في اليابســة في كث ــة التكاث البطيئ
تســبب في تصحــر كثــر مــن المراعــي بالعــالم ، فكذلــك فــإن الصيــد الزائــد ســوف يــؤدي إلى 
نــدرة الحيــاة في مناطــق الصيــد الكثيــف بالبحــار. ثالثــاً: الأضرار التــي يمكــن ان تنجــم عــن 
تغــر المنــاخ العالمــي مثــال تأثــر ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري عــى الــروة الســمكية حيــث 
ترتفــع درجــة حــرارة اليابســة كثــراً نظــراً لزيــادة كميــات الطاقــة المســتخدمة فى العــالم كأحــد 
متطلبــات الــروة الصناعيــة، و هــذا ينتــج كميــات كثــرة مــن ثــانى أكســيد الكربــون الــذي 
يعمــل مثــل الصوبــة الزجاجيــة الــذي يســمح بمــرور الطاقــة الضوئيــة مثــل أشــعة الشــمس 
ولا يســمح بخــروج الحــرارة الزائــدة إلى طبقــات الجــو مــا يزيــد مــن درجــة حــرارة اليابســة 
ــب في  ــيجين الذائ ــبة الأكس ــى نس ــر ع ــي تؤث ــاء، والت ــرارة الم ــة ح ــن درج ــد م ــالي تزي وبالت
المــاء والــذي بــدوره يســبب مشــاكل عديــدة للــروة الســمكية وبقيــة الكائنــات المائيــة بمــا 
ــد لوحــظ  ــاً للأســاك. وق ــذاءً طبيعي ــر غ ــي تعت ــة والت ــة والحيواني ــق النباتي ــك العوال في ذل
أيضــا أن زيــادة درجــات الحــرارة تحــدث مجموعــة مــن الطفــرات فى الكائنــات وهــي أكــر 
مــن الطفــرات التــي تحــدث نتيجــة الإشــعاع، هــذا يعنــي أن ارتفــاع درجــة الحــرارة تــر 
بالتراكيــب الوراثيــة للكائنــات الحيــة. كــا يــؤدي الارتفــاع فى درجــات حــرارة المــاء إلى هجــرة 
ــر  ــتطيع أن تهاج ــى لا تس ــرى، والت ــن أخ ــروف إلى أماك ــذه الظ ــا ه ــدم تحمله ــاك لع الأس

يضعــف نموهــا وتمــوت فى النهايــة. 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
88 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

3. أثر التلوث البحري على الحياة البحرية والتنوع الحيوي في بيئية البحر الأحمر
Impacts of Marine pollution on the Biodiversity and marine life in the Red Sea

ــاً عــى  ــذي يعيــش طبيعي ــاً كان مصــدره فهــو مــن فعــل الإنســان ، ال ــوث البحــري ، أي التل
اليابســة ، ويتجــول بســفنه وبوارجــه في البحــار، حيــث تصــدر مــن حياتــه في اليابســة ملوثــات 
للبحــر تقــدر بحــوالي 77 % مــن مجمــل الملوثــات التــي تصــل منــه إلى البحــر، و تمثــل  44 % 
منهــا ملوثــات الــرف مــن الــر إلى البحــر و33 %  منهــا فهــي ملوثــات تصــل إلى الهــواء فــوق 
البحــار مــن النشــاط الــري للإنســان. أمــا النســبة المتبقيــة وهــي تمثــل 23 % مــن الملوثــات 
التــي يصدرهــا الإنســان للبحــار أثنــاء تجوالــه بهــا حيــث تمثــل  12 %منهــا ملوثــات تنتــج عن 
ســر البواخــر  10 % منهــا عبــارة عــن ملوثــات تلقــى في المحيطــات حيــث تســتخدم بعــض 
الــدول الصناعيــة المناطــق العميقــة مــن المحيطــات كمكــب للنفايــات العســكرية والنوويــة 
الســامة. نســبة الـــــــ  1 % المتبقيــة هــي عبــارة عــن ملوثــات تنتــج عــن التعديــن البحــري 
وتشــمل حفــارات البــرول البحريــة في الميــاه القريبــة مــن الشــواطئ وعمومــاً تتســبب كافــة 

الملوثــات البحريــة في نقــص المحصــول الســمكي العالمــي عــن المعتــاد .
وســوف نذكــر في هــذه الورقــة البحثيــة الآثــار الســلبية لبعــض أنــواع التلــوث البحــري والتــي 

نعتبرهــا مــن أخطــر أنــواع التلــوث البحــري حاليــاً:

3.1 أثر تصريف المياه من البر إلى البحر:
وكــا ذكــر ســابقاً فــإن أخطــر أنــواع التلــوث البحــري هــو الناتــج عــن عمليــة صرف الميــاه 
مــن اليابســة الى البحــر ســواء أكانــت هــذه الميــاه هــي ناتجــة عــن صرف صحــي أو صناعــي 
أو زراعــي، وفي الغالــب الأعــم يتــم تصريــف هــذه الميــاه بــدون معالجــة. وتسريــب كميــاتٍ 
قليلــةٍ منهــا قــد لا يشــكل خطــراً فعليــاً، بــل عــى العكــس فهــي تعُــدّ مصــدراً مــن مصــادر 
ــن  ــر، ولك ــش في البح ــي تعي ــة الت ــات الحي ــذاء للكائن ــر الغ ــذي يوف ــوي ال ــون العض الكرب
عندمــا يتــم صرفهــا بكميــات كبــرة وبــدون معالجــة يُكــن أن تتســبب في الحــدّ مــن محتــوى 
الأكســيجين في المــاء، أو حتـّـى انعدامــه، مــاّ يــؤدي إلى القضــاء عــى الحيــاة فيــه، بالإضافــة إلى 
تكــون رائحــةٍ كريهــةٍ وغــازات ســامة وهــذا مــا يعــرف بظاهرة الإثــراء الغــذائي والتــي تتلخص 
في وصــول عنــري النيتروجــن والفســفور )مكونــا الأســمدة الزراعيــة الرئيســيان( مــع صرف 
ميــاه الأمطــار في الأنهــار ومنهــا إلى البحــر. وهنــاك يمكــن أن تســبب هــذه المغذيــات زيــادة 
كبــرة في الكتلــة الحيــة للعوالــق البحريــة وهــو مــا يعُــرف بالانتشــار، حيــث يمكــن لانتشــار 
ــتهلك بدورهــا كغــذاء بحــري.  ــي تسُ ــل الســموم إلى الأســاك الت ــب الســامة أن ينق الطحال
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 د. أسماء أبوالحسن محمد مكين    

وقــد يــؤدي تزايــد انتشــار الطحالــب إلى نقــص الأكســيجين في المناطــق بســبب انحــال الكتلــة 
الأحيائيــة للعوالــق، مــا يوجــد مــا يعــرف باســم المناطــق الميتــة’، وهــي مناطــق لا هوائيــة 

لا يمكــن بقــاء حيــاة البحريــة الطبيعيــة فيهــا.)24(

2.3  أثر التلوث بالنفط:
ــات في البحــار  ــواع الرخوي ــة أن ــدد كاف ــي ته ــر المخاطــر الت ــن أك ــط م ــوث بالنف ــر التل يعت
والمحيطــات فهــو يؤثــر عليهــا مــن جوانــب حياتيــة متعــددة والتــي نذكــر منهــا مايــي : -1 
يــؤدي إلى نفــوق كبــر بأعــداد الرخويــات. 2 - يــؤدي إلى انخفــاض عمليــة الإخصــاب عنــد 
ــاء البحريــة عــى الحركــة  الرخويــات. -3 يــؤدي إلى انخفــاض في قابليــة وكفــاءة هــذه الأحي

والســباحة.

3.3 أثر التلوث البلاستيكي:
وهنالــك نــوع آخــر مــن أنــواع التلــوث البحــري ألا وهــو التلــوث البلاســتيكي والــذي يعتــر 
أعظــم خطــر معــاصر يداهــم بحــار ومحيطــات العــالم، بمــا في ذلــك منطقــة البحــر الأحمــر. 
وهــو في خطورتــه يفــوق التلــوث البحــري بالنفــط ضراوة وأثــرا. فالنفــط يتبخــر جــزء كبــر 
منــه بحــرارة الجــو، والبكتيريــا المحبــة لــه تتغــذى عليــه في ميــاه البحــر، حيــث تكــر سلاســله 
الهيدروكربونيــة، وتحولــه إلى ثــاني أكســيد الكربــون والمــاء، ومــا يتبقــى مــن النفــط مــن مــواد 
غليظــة يتحــول إلى كــر ات مــن القــار أو القطــران تهبــط إلى القــاع أو تلفظهــا الأمــواج إلى 
ــا، وعصيــة  الســواحل. أمــا المــواد البلاســتيكية فعصيــة عــى الحــرارة، وعصيــة عــى البكتيري
عــى الذوبــان. إنهــا لا تتحلــل ولا تتبــدل، وتظــل عالقــة أو ســابحة في المــاء تهــدد كل كائــن 
بحــري أو طائــر بحــري يدفعــه ســوء حظــه إلى التهامهــا أو الوقــوع في براثــن شــباكها. وأكــر 
ضحاياهــا هــي تلــك الســاحف البحريــة التــي تظــن أن الأكيــاس البلاســتيكية هــي القناديــل 
البحريــة والتــي تعتــر غذاءهــا المفضــل، فتلتهمهــا دون أن تــدري أنهــا ســعت بأنفســها إلى 
التهلكــة. ومــن المؤســف أن كثــرا مــن المــواد البلاســتيكية لا يتحلــل إلا بعــد مــرور 450 عامــا.  
وتشــمل الملوثــات البلاســتيكية أكيــاس التســوق الرقيقــة وقواريــر الميــاه والمشروبــات الغازيــة 
والأواني والشــباك والحبــال والقطــع والمخلفــات البلاســتيكية الأخــرى، والتــي تصــل إلى البحــر 
ــاح  ــار. وتســهم الري ــن وســكان الســواحل، والأنه ــق الســياح والمصطاف ــن طري ــر، ع ــن ال م
بــدور كبــر في نقــل أكيــاس البلاســتيك لمســافات تبلــغ أحيانــا كيلومــرات وبعدهــا تصــل لميــاه 
البحــار والمحيطــات. وتكمــن المشــكلة الكــرى في أثــر هــذه الأكيــاس  عــى الأحيــاء البحريــة 
حيــث تعمــل عــى ســد الجهــاز الهضمــي عنــد تناولهــا لهــا، حيــث تتســبب في تقييــد حركــة 
الغــذاء في الأمعــاء، و تمــأ المعــدة فيعتقــد الحيــوان البحــري أنــه قــد شــبع وبالتــالي تؤثــر عــى 
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الناتــج البحــري مــن الأحيــاء البحريــة.)25( 

3.4 أثر التلوث بالنفايات النووية والمشعة:
التلــوث البحــري قــد يكــون آجــاً وفتــاكاً ، ضرره لا يظهــر في الحــال ، بــل بعــد مــرور عــرات 
أو مئــات ، وقــد يصــل إلى آلاف الســنين ، إذا مــا اعتــرت أعــاق المحيطــات مكبــاً تلقــى فيــه 
ــة أو  ــراض المدني ــعاعية في الأغ ــة الإش ــتخدامات الطاق ــن اس ــة ع ــعة المتخلف ــات المش النفاي
العســكرية ، وذلــك بعــد حفظهــا في أوعيــة مغلقــة مقاومــة للتحلــل ، إلا أنهــا مهــا أحكــم 
إغــاق تلــك الأوعيــة ، فإنــه في يــوم مــا ، قــرب أو بعــد ، ســيحدث تحلــل لجــزء منهــا أو كلهــا 
، عندئــذ تحــدث الكارثــة التــي قــد تــؤدي إلى نهايــة الحيــاة في تلــك الميــاه ، خاصــة إذا علمنــا 
ــم 239 يصــل نصــف عمــره الإشــعاعي إلى 24400  ــل بلوتوني ــاصر المشــعة مث أن بعــض العن

ســنة، مثــل هــذا العنــر يحتــاج إلى حــوالي نصــف مليــون ســنة ليصبــح آمنــاً .
ــاول  ــا في متن ــات يجعله ــار والمحيط ــا في البح ــات أو غرقه ــن المخلف ــوع م ــذا الن ــغ ه وتفري
الأســاك والثدييــات البحريــة، فتتراكــم في أجســامها، وتصبــح جــزءا مــن السلاســل الغذائيــة، 
حيــث تنتقــل إلى الإنســان وإلى الطيــور البحريــة والمفترســات وآكلات الرمــم والجيــف في الــر 

وهــذا يعتــر مــن الأضرار البيئيــة للتلــوث البحــري.
يحــدث )التراكــم البيولوجــي( حينــا تبتلــع الكائنــات الحيــة وتحتفــظ بكميــات مــن 
الملوثــات والســموم تفــوق الكميــات التــي تســتطيع التخلــص منهــا. وتميــل تركيــزات الملوثــات 
إلى الارتفــاع في أجســام المفترســن الرئيســيين في السلســلة الغذائيــة (التضخيــم البيولوجــي). 
ويتعــرض الإنســان، وهــو عــى رأس السلســلة الغذائيــة، لخطــر كبــر لتراكــم تركيــزات عاليــة 
مــن الملوثــات في أنســجة جســمه. وتســاعدنا البحــوث التــي أجُريت على المفترســات الرئيســية 
في البيئــة البحريــة (الأســاك الكبــرة والفقمــة والطيــور البحريــة) عــى فهــم عمليــة التضخيم 

البيولوجــي وتقييــم أمــان الأغذيــة البحريــة.
لكــن الجهــل البيئــي سيتســبب في حــدوث كارثــة كبــرة للبشريــة إن لم يتــم تداركهــا في أسرع 
وقــت ممكــن، وذلــك لأن هــذه الملوثــات تعتــر مســؤولة وبشــكل مبــاشر عــن نفــوق عــدد 
كبــر مــن الأســاك وأنــواع أخــرى مــن الأحيــاء المائيــة إضافــة إلى تهديــد التنــوع البيولوجــي 
في أعــاق البحــار ناهيــك عــن عــودة هــذه الميــاه إلى جــزء مــن الســكان عــن طريــق تحليــة 
ــن  ــع الزم ــتنتقل م ــذا س ــة وبه ــاه العذب ــي تشــهد شــحا في مصــادر المي ــدول الت ــاه في ال المي
ــال السرطانــات وهــذا مــا يعــرف بظاهــرة التراكــم  إلى الإنســان  مســببة أمــراض خطــرة مث
البيولوجــي وذلــك بعــد ان تكــون قــد تســببت بأخطــار هائلــة للكائنــات البحريــة وتدمــر 
ــؤدي أيضــا الى  ــا ت ــات. ك ــات والحيوان ــة زاخــرة بالنبات ــن بيئ ــاق م ــه الأع ــا تحوي ــر لم كب
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حــدوث مشــكلات بيئيــة تحتــاج إلى مبالــغ ماديــة كبــرة لمعالجتهــا أقــل كثــرا مــا لــو تــم 
معالجــة هــذه الميــاه عــى اليابســة فضــا عــن عــدد الوفيــات التــي لا تقــدر بثمــن.

3.5 الآثار المترتبة على تغير المناخ :
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وذوبــان الجليــد وارتفــاع درجــات حــرارة الهــواء والميــاه تعتــر 
كلهــا ظواهــر ناتجــة مــن تغــر المنــاخ العالمــي والتــي لهــا آثارهــا الســلبية عــى بيئــة البحــار 
وعــى الحيــاة البحريــة والتنــوع الحيــوي الموجــود بهــا. فمثــا نجــد ان ارتفــاع درجــة حــرارة 
ــة التبييــض  ــر في عملي ــاء كــا يؤث ــب في الم ــل مــن نســبة الأكســيجين الذائ ــاه البحــر يقل مي
لكثــر مــن الكائنــات البحريــة ويعمــل عــى انخفــاض معــدل التكلــس البيولوجــي للشــعب 
المرجانيــة. كــا تؤثــر كل هــذه العوامــل مجتمعــة كلهــا عــى دوران الميــاه فتقلــل مــن قــوة 
ــة  ــلة الغذائي ــل السلس ــى كام ــا ع ــون تأثيره ــالي يك ــر وبالت ــاه في البح ــادل المي دوران  وتب

البحريــة إبتــداءً مــن العوالــق النباتيــة والحيوانيــة والكائنــات المكونــة للصــدف.  
وقــد كشــف التقييــم العالمــي البحــري البيئــي1  والــذي أجــري في الســنوات الأخــرة والتابــع 
ــة  ــة الحي ــوارد البحري ــديد في الم ــاض ش ــدوث انخف ــن ح ــة ع ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم لبرنام

ــة عمومــا.  ــة البحري ــل الســاحلية وتدهــور للبيئ ــاع مســتمر للموائ وضي
وقــد أشــارت بنــود الإتفاقيــة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي والتابعــة لنفــس البرنامــج أيضــا 
عــن حــدوث تدهــور بيئــي – بحــري. فبالرغــم مــن  التقــدم الكبــر في مجــال حمايــة ووضــع 
ــر  ــاض كب ــدوث انخف ــران ح ــن يظه ــاه العالمي ــع والاتج ــإن الوض ــادرات ف ــات والمب السياس
ــة  ــادة تدهــور البيئ ــة الى زي ــة بالإضاف ــل البحري ــة وخســائر للموائ ــة الحي ــوارد البحري في الم
البحريــة عمومــا، وسيســتمر الضغــط عــى المــوارد البحريــة مــع زيــادة التعــداد الســكاني في 
الــدول الســاحلية وتــزداد خطــورة الأمــر مــع زيــادة آثــار التغــر المناخــي مــا يؤثــر بشــكل 
كبــر عــى النواحــي الاقتصاديــة لــدول الســاحل. وهــذا بــدوره يــؤدي الى زيــادة نســبة الفقــر 
ــل تغــر اســتخدامات  ــة مث ــؤدي الى ظهــور بعــض الممارســات الخاطئ ــدول مــا ي ــك ال في تل

ــر للأســاك.   الأراضي والصيــد الجائ
page 10 4/UNEP/CBD/SBSTTA/14 	.1

4.السيطرة على التلوث البحري في حوض البحر الأحمر :
Controlled of Marine pollution in the Red Sea

بالرغــم مــن أن التلــوث ليــس هــو الخطــر الوحيــد الــذي يهــدد البيئــة البحريــة إلا أنــه أهــم 
تلــك الأخطــار عــى الإطــاق، لــذا فــإن فكــرة التلــوث هــي مفتــاح قانــون حمايــة البيئــة لمــا 
لهــا مــن أثــر في تعــن الأدوات القانونيــة المناســبة لمكافحــة التلــوث وترتيــب المســؤولية عليــه. 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــى  ــرف ع ــم التع ــى يت ــاره حت ــوث ومصــادره وآث ــوم التل ــد مفه ــروري تحدي ــن ال ــذا فم ل
ــاره الضــارة عــى  ــوث ووقــف آث ــا الســيطرة عــى هــذا التل ــم به ــي يمكــن أن تت الطــرق الت
الإنســان وبيئتــه)26(.  فقــد تأثـّـرت الكثــر مــن القطاعــات الاقتصاديـّـة بشــكل ســلبي نتيجــة 
تلــوث ميــاه البحــار؛ حيــث إنّ هــذا التلــوّث يؤثــر ســلبا عــى المــوارد المائيــة والثروة الســمكية 
كــا يــؤدّي إلى تــرّر الســفن وغيرهــا مــن عنــاصر الملاحــة البحريــة، وفي هــذا المجــال تــم 
وضــع الكثــر مــن القوانــن والإشــراطات والمحاذيــر مــن قبــل الجهــات ذات الصلــة الحكوميــة 
وغــر الحكوميــة وعقــدت الكثــر مــن الاتفاقيــات الإقليميــة والعالميــة المهتمــة بشــأن التلــوث 

البيئــي - البحــري في حــوض البحــر الأحمــر. وكلهــا تتفــق في الآتي:
• عدم تصريف مياه مستخدمة غير معالجة إلى البيئة البحرية	
•  ترميــم وحفــظ النظــم الإيكولوجيــة الســاحلية والأراضي الرطبــة للحــد مــن كميــة 	

المغذيــات الزائــدة وغيرهــا مــن الملوثــات مــن قبيــل المعــادن الثقيلــة التــي تتــرب إلى 
ــة ــاحلية والبحري ــات الس البيئ

• ــد 	 ــات الرص ــيق منهجي ــة، وتنس ــن الدقيق ــك اللدائ ــا في ذل ــة، بم ــة البحري ــع القمام  من
ــة ــك القمام ــن تل ــد م ــم للح والتقيي

•  الحــد مــن اســتخدام أنــواع معينــة مــن البلاســتيك مثــاً الحبيبــات البلاســتيكية الدقيقــة، 	
وبلاســتيك التعبئــة، والمنتجــات البلاســتيكية التــي تسُــتخدم مــرة واحــدة فقــط والإنهــاء 
ــا  ــاً منه ــليم بيئي ــص الس ــا والتخل ــادة تدويره ــواع وإع ــك الأن ــتخدام تل ــي لاس التدريج

بطريقــة مســتدامة1
 http://www.unep.org/assembly/backgroundreport 	.1

وقــد اهتمــت المنظمــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحرية بمشــكلة التلــوث البحري بالبلاســتيك 
منــذ إنشــائها، وحرصــت المنظمــة عــى التوعيــة بهــا وبيــان أضرارهــا وأســاليب الحــدّ منهــا، 
وضمّنــت ذلــك بروتوكولاتهــا وإصداراتهــا. كــا أنهــا تقــوم بعمليــات الرصــد والمســح البيئــي 
لمختلــف مناطــق بحــر المنظمــة للوقــوف عــى أبعــاد التلــوث البحــري بالمــواد البلاســتيكية 
في الميــاه والرســوبيات والأحيــاء البحريــة. كــا أنهــا تشــجع عــى انتهــاج سياســات الاقتصــاد 
الأخــر؛ لمــا لهــا مــن فوائــد عديــدة تتعلــق بإعــادة تصميــم المنتجــات التــي تســتخدم المــواد 
البلاســتيكية، أو تدويــر تلــك المنتجــات وإعــادة اســتخدامها، والحــد مــن اســتهلاكها، لتقليــل 
الأضرار الاقتصاديــة للنفايــات البلاســتيكية عــى النظــم الإيكولوجيــة البحريــة وعــى صناعتــي 

الســياحة وصيــد الأســاك في دول المنطقــة. 
ولذلــك لا بــد مــن ترســيخ مفهــوم التربيــة البيئيــة وتوعيــة النــشء، وبخاصــة تلاميــذ المــدارس، 
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بكيفيــة المحافظــة عــى ســامة البيئــة البحريــة مــن التلــوث بالمخلفــات البلاســتيكية، يســهم 
بقــدر كبــر في حمايــة تلــك البيئــة؛ لأن النــشء يشــكلون أكــر مــن نصــف تعــداد المجتمعــات 
الســاحلية اليــوم، وهــم غــدا كل المســتقبل. فلنعمــل جميعــا عــى المحافظــة عــى ســواحلنا 

وبيئتنــا البحريــة مــن النفايــات البلاســتيكية وســائر النفايــات الأخــرى.
يصــف تقريــر جمعيــة الأمــم المتحــدة للبيئة التابعــة لبرنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة التحديات 
التــي يشــكلها التلــوث العالمــي، ويبــن الخطــوط العريضــة للجهــود المبذولــة حاليــا للتصــدي 
للتلــوث بجميــع أنواعــه بمــا فيــه التلــوث البحــري، ويقــرح اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات مــن 
أجــل التصــدي لهــذه المشــكلة ومــن أهمهــا تشــجيع التكنولوجيــا الخــراء للتخفيــف مــن 
التلــوث وإدارتــه ويمكــن اســتخدام ثلاثــة أنــواع مــن التكنولوجيــا للتصــدي للتلــوث مبــاشرة:

11 تكنولوجيــا منــع التلــوث والحــد منــه: هــذه التكنولوجيــا تتســم بالكفــاءة في اســتخدام .
الطاقــة والمــوارد عــى الســواء وتــؤدي إلى درجــة أقــل مــن التلــوث عــى امتــداد دورة 
عمرهــا مقارنــةً بالتكنولوجيــا التــي تحــل محلهــا. وهــي تقــي في بعــض الحــالات عــى 

مصــدر التلــوث بأكملــه.
22 تكنولوجيــا إعــادة التدويــر: هــذه التكنولوجيــا تســرجع المــواد القيِّمــة مــن النفايــات أو .

الميــاه المســتعملة، بحيــث تمنــع بذلــك تلــوث البيئــة. ويلــزم الحــرص عــى تجنّــب إعــادة 
تدويــر المــواد الكيميائيــة الســمية لتصبــح منتجــات جديــدة؛

33 ــا ترصــد انبعاثــات الملوثــات . تكنولوجيــا معالجــة التلــوث ومكافحتــه: هــذه التكنولوجي
وتديرهــا وتكفــل عــدم إطــاق مــواد ســمية في البيئــة.1

وللتغلــب عــى التحديــات المتعلقــة بنــر التكنولوجيــا ذات الصلــة ويُــر تكاليفهــا وعــدم 
ــن  ــد م ــا تح ــك التكنولوجي ــم تل ــات لدع ــع سياس ــازم وض ــن ال ــا، م ــات عنه ــر المعلوم تواف
مخاطــر الاســتثمار وتجعــل التكنولوجيــا متاحــة للمســتخدمين المحتملــن بســهولة أكــر. وثمــة 
حاجــة إلى معلومــات عــن مــا هــو فعــال ومــا هــو غــر فعــال، والتكاليــف والفوائــد، وإمكانية 
اســتخدام حلــول محليــة مســتندة إلى المعرفــة المحــي. ومــن ثــم فــإن آليــات توفــر الدعــم 
ــة متعــددة الأطــراف  ــات بيئي ــا هــي جــزء مــن اتفاق ــة في مجــال التكنولوجي ــدان النامي للبل
ــداً  ــة تحدي ــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئي ــد أفضــل التقني ــازم تحدي ــرة. ومــن ال كث
ــول  ــا بروتوك ــن بينه ــراف م ــددة الأط ــة متع ــات بيئي ــا واردة في اتفاق ــك لأنه ــاً، وذل منهجي
ــاون  ــون التع ــن أن يك ــة، يمك ــدان النامي ــق بالبل ــا يتعل ــتكهولم. وفي ــة اس ــال واتفاقي مونتري
ــا والنمــو  ــدان الجنــوب منشّــطاً لنقــل التكنولوجي بــن الشــال والجنــوب والتعــاون بــن بل
الاقتصــادي الوطنــي الطويــل الأجــل. وتتيــح التكنولوجيــا البيئيــة أيضــاً فرصــاً هائلــة للتجــارة 
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ــوارد  ــتخدام الم ــدة لاس ــاً جدي ــح طرق ــة يتي ــواد الكيميائي ــاع الم ــكار في قط ــتثمار. فالابت والاس
ــب  ــذه المكاس ــق ه ــن تحقي ــن الممك ــاً. وم ــر إنتاج ــو أك ــى نح ــل أو ع ــة أق ــة بتكلف القائم
مــن خــال توفــر مــوارد كيميائيــة جديــدة أو مــن خــال إيجــاد بدائــل أكــر أمانــاً للمــواد 
ــل السياســات لمعالجــة  ــة. تكام ــاً في الصناع ــة الخطــرة المســتخدمة حالي ــة التركيبي الكيميائي

ــات)27(. ــد المــدن بشــأن النفاي التلــوث: اتخــاذ إجــراءات عــى صعي
ــة الناتجــة عنهــا بعــد معالجتهــا، يمكــن أن تشــكل  ــة والمــواد الصلب ــاه الــرف المنزلي إن مي
خطــرا عــى الصحــة البشريــة عندمــا لا يتــم تصريفهــا بشــكل مناســب. وفي الوقــت نفســه، 
تحتــوي المــواد الصلبــة الموجــودة في ميــاه الــرف عــى مغذيــات ومــواد عضويــة قيمــة يمكــن 
أن تــري التربــة وتكــون مــوارد مهمــة بــرط أن تعالــج معالجــة مناســبة لتجنــب المخاطــر 
واســتعمالها بشــكل مأمــون وفقــا للممارســة الجيــدة. وأصبــح ممكنــا الآن معالجة حــأة مياه 
التصريــف بأشــعة غامــا المســتمدة مــن مصــدر الكوبالــت- 60 أو بمعجّــل الالكترونــات، مــا 
يقــي عــى جميــع العوامــل الممرضــة المســببة للمــرض في الحــأة، كالبكتريــات والفطريــات 

والفيروســات. وســيتيح هــذا التطبيــق النــووي إطــاق الحــأة في البيئــة بأســلوب آمــن.
 P.L. Gratão and others, “Phytoremediation: green technology for the 	.1
 clean-up of toxic metals in the environment”, Brazilian Journal of Plant 12

64-Physiology, vol. 17, No. 1 (March 2005), pp. 53
ــة  ــج العملي ــا. وتنت ــعة غام ــأة بأش ــعيع الح ــة لتش ــة تجريبي ــد الآن محط ــغّل في الهن وتشُ
حــأة جافــة خاليــة مــن العوامــل الممرضــة يمكــن الاســتفادة منهــا كســاد زراعــي. وأكــدت 
التجــارب الميدانيــة التــي أجُريــت في بــارودا أن هــذا الســاد يحسّــن غلــة المحصــول وظــروف 

التربــة.
تســاعد وكالــة حمايــة الحيــاة البحريــة دولهــا الأعضــاء في اســتخدام التكنولوجيــات النوويــة 
لرصــد الملوثــات عــى الأرض وفي البحــر. تســتخدم مختــرات البيئــة التابعــة للوكالــة النظائــر 
المشــعة في تتبــع مصــادر الملوثــات وتقــي أصلهــا وهــي بذلــك تســاعد البلــدان عــى مراقبــة 
أثرهــا البيئــي. عــى ســبيل المثــال، دعمــت الوكالــة دراســة أجُريــت لآثــار كميــات نــزرة مــن 
ــة في شــيلي وهــو مــا يعــرف  ــوم وهــو معــدن ســام عــى الأســاك والقواقــع المحلي الكادمي
ب اســتقصاء الآثــار الإيكولوجيــة الســمية البحريــة باســتخدام التقنيــات النوويــة، وصُممــت 
التجــارب لاســتعمال المقتفــي الإشــعاعي كادميــوم- 109 في قيــاس سرعــة انطــاق الكادميــوم 

الموجــود في الرخويــات بغيــة فهــم التراكــم البيولوجــي لهــذا المعــدن الخطــر.1
ــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــن الغــزو  ــة للمحافظــة عــى بيئ ــة الإقليمي حــذرت الهيئ
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 د. أسماء أبوالحسن محمد مكين    

الحيــوي والبيولوجــي، الناتــج مــن تفريــغ ميــاه الاتــزان للســفن الكــرى، الــذي يتســبب في 
خلــل اتــزان النظــام البيئــي في البحــر الأحمــر، فيــا تعمــل الهيئــة مــع الجهــات المختصــة في 

الــدول العربيــة عــى تقييــم الوضــع الاقتصــادي والتشريعــي لــدول الإقليــم.
ميــاه الاتــزان البحريــة أو النهريــة بهــا مــواد عالقــة تحملهــا الســفن مــن الموانــئ التــي تفــرغ 
ــن دون  ــر م ــرض البح ــا في ع ــم ميلانه ــتقرارها وتنظ ــى اس ــا ع ــظ به ــا لتحاف ــا حمولته فيه
ــا أن  ــة، موضح ــاء الرحل ــتقرار أثن ــن الاس ــد الأدنى م ــر الح ــة لتوف ــة جزئي ــة أو بحمول حمول
الرســوبيات تســتقر في خزانــات ميــاه الاتــزان مــن العوالــق الموجــودة في الميــاه، وعــادة مــا 
ــة  ــق مائي ــة وعوال ــات حي ــوي عــى كائن ــد تحت ــا ق ــة، كــا أنه ــة بالمــواد العضوي تكــون غني
كاملــة النضــج تنتقــل مــن مــكان لآخــر بأعــداد أكــر، ولديهــا القــدرة عــى منافســة الكائنــات 
الأصليــة الموجــودة في البيئــة الجديــدة، وفي بعــض الأحــوال تحــل مكانهــا، وهــو مــا يســمى 

ــزان النظــام البيئــي.  »الغــزو الحيــوي أو الغــزو البيولوجــي« وينتــج عنــه خلــل في ات
http://www.iaea.org/monaco/page.php?page=2221 	.1

لــذا تحتــاج الــدول الســاحلية لعمليــة إدارة ميــاه الاتــزان وهــذا مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة 
الدوليــة لإدارة ميــاه الاتــزان والرســوبيات في الســفن والتــي اعتمــدت في 2004، ولكنهــا غــر 
ملزمــة قانونيــاً، وتحتــاج الاتفاقيــة لتدخــل حيــز النفــاذ إلى أن يصــادق عليهــا 30 دولــة مــن 
أعضــاء المنظمــة البحريــة الدوليــة، ويرجــع هــذا التأخــر لأســباب ارتفــاع ســعر معالجــة ميــاه 
الاتــزان التــي اعتمــدت مــن قبــل المنظمــة البحريــة الدوليــة. وحــول الحلــول المقترحــة، أشــار 
الأمــن إلى أن الاتفاقيــة تضــع حلــن لإدارة ميــاه الاتــزان في الســفن، الأول مؤقــت وســينتهي 
بموجــب جــداول زمنيــة محــددة في الاتفاقيــة، ويعتمــد عــى تبديــل ميــاه الاتــزان المأخــوذة 
مــن الموانــئ في أعــالي البحــار، حيــث يكــون تركــز الكائنــات البحريــة أقــل، والحــل النهــائي أن 
تجــري معالجــة هــذه الميــاه بإحــدى الوســائل المعتمــدة مــن قبــل المنظمــة البحريــة الدوليــة.
ــة أن  ــى أهمي ــر ع ــر الأحم ــة البح ــى بيئ ــة للمحافظــة ع ــة الإقليمي ــام الهيئ ــن ع ــد أم وأك
يبحــث المســتثمر العــربي في مجــال الصناعــة البحريــة عــن حلــول مبتكــرة لتعظيــم الفائــدة 
مــن اســتثماره، مــن خــال دراســات المخاطــر للحصــول عــى اســتثناءات مــن تركيــب أنظمــة 
ــات  ــة ناق ــة، خاص ــه في الاتفاقي ــوص علي ــو منص ــبما ه ــفينة حس ــر الس ــى ظه ــة ع معالج
البــرول العملاقــة التــي تبحــر مــن المنطقــة العربيــة إلى الصــن وأمريــكا وتســتغرق رحلتهــا في 
الاتجــاه الواحــد أكــر مــن شــهرين، وهــذه الأنظمــة يمكــن أن تســتعمل ثــاث مــرات أو أربعــا 
في العــام فقــط. ويعــد تفريــغ ميــاه الاتــزان مــن مــكان لآخــر أحــد أهــم أربعــة مهــددات 
ــوع البحــري،  ــة والســاحلية عــى مســتوى العــالم، مــا يتلــف التن ــة البحري ــر عــى البيئ تؤث
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ويهــدد المصائــد والصناعــات الإنتاجيــة التــي تعتمــد عــى ميــاه البحــر في التبريــد والصناعــات 
ــا مــن خــال بعــض الكائنــات الســامة أو التــي لديهــا القــدرة عــى نقــل  الســياحية، وصحي

الأمــراض.)28(
 وفي الختــام نؤكــد أن مثــل هــذه الأنشــطة، إن لم يتــم ترشــيدها بيئيًــا، والتعامــل معهــا بحــزم 
ــا  ــة وثرواته ــة البحري ــا مــردود ســلبي ليــس عــي البيئ ــن فســوف يكــون له ــل القوان وتفعي
ــة الأخــرى والاســتثمارات في  ــف أوجــه النشــاطات التنموي ــى عــى مختل ــل وحت فحســب، ب
المنطقــة الســاحلية، كــا أنهــا تمثــل أخطــارًا عــدة عــي البيئــة البحريــة وعــى صحــة الإنســان 

نفســه.
وللأســف نجــد أن المعتقــد الســائد هــو أن التنميــة الســاحلية تتعــارض مــع أهــداف المحافظــة 
عــى البيئــة، ويرجــع ذلــك لــدور التنميــة الســاحلية في تغيــر النظــم البيئيــة وزيــادة عوامــل 
ــي  ــال تبن ــن خ ــد م ــذا المعتق ــض ه ــب أن يدح ــن يج ــة، ولك ــة البحري ــى البيئ ــط ع الضغ
ــراء  ــة، وإج ــذ البداي ــاحلية من ــة الس ــة التنمي ــاسي في خط ــدف أس ــة كه ــى البيئ ــاظ ع الحف
ــاحلية  ــة الس ــاريع التنمي ــن مش ــي لأي م ــر البيئ ــم الأث ــات تقيي ــة ودراس ــات البيئي الدراس
ــلبي  ــر س ــاريع دون تأث ــذه المش ــي له ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــر الاقتص ــن الأث ــتفادة م الاس

عــى البيئــة البحريــة.
ونســبة للأهميــة اقتصاديــة والبيئيــة لبيئــة البحــر الأحمــر لمــا تحتــوي مــن مخــزون ضخــم 
ــرة  ــة الخط ــذه الأهمي ــة وه ــة التجاري ــل والملاح ــة والنق ــة والغذائي ــروات المعدني ــن ال م
ــة حــوض البحــر خاصــة يجــب عــى دول ســاحل  ــة ككل ومنطق ــة العربي ــة البحري للمنطق
البحــر الأحمــر إلى الاهتــام الكبــر بالدفــاع عــن بيئــة البحــر الأحمــر مــن أخطــار التلــوث 
البيئــي - البحــري وفي هــذا المضــار تــولي الغالبيــة العظمــى مــن الــدول الســاحلية مشــاكل 
ــد  ــة وعق ــام بالدراســات الميداني ــق القي ــن طري ــرة ع ــة كب ــي - البحــري أهمي ــوث البيئ التل
المؤتمــرات والنــدوات العلميــة لمناقشــة المشــاكل المتعلقــة بالتلــوث البحــري والتوصــل لحلــول 
مناســبة لهــا والاشــراك في الاتفاقيــات البحريــة الإقليميــة والدوليــة والتعــاون مــع المنظــات 
ــن  ــة م ــة العربي ــة البحري ــن أجــل المحافظــة عــى البيئ ــم المتحــدة م ــة للأم ــة التابع البحري
خطــر التلــوث واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة التــي تحمــي تلــك البيئــة مــن أخطــار التلــوث 

المحيطــة بهــا .
وحتــى تتــم الســيطرة عــى التلــوث البيئــي في بيئــة البحــر الأحمــر وبذلــك تتــم المحافظــة عــى الحيــاة 
البحريــة والتنــوع الحيــوي لا بــد مــن وضــع اســراتيجيات واتفاقيــات ســواء عــى المســتوى المحــي أو 
الإقليمــي وتفعيــل القوانــن في دول ســاحل البحــر الأحمــر حتــى نتمكــن مــن مراقبــة ورصــد التلــوث 
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البحــري باســتمرار ومحاولــة وقفــه أو منعــه، ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر: 

قوانين سودانية سارية تتعلق بالبحر:
قانــون مصائــد الأســاك البحريــة لســنة 1937: يشــرط هــذا القانــون في المــادة 4 الحصــول 
عــى تصريــح لصيــد الأســاك في الميــاه الاقليميــة. وتعاقــب المــادة 10 )1( المخالفــة بالغرامــة 

التــي تحددهــا المحكمــة أو بالســجن لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر أو بالعقوبتــن معــاً.
ــة  ــص عــى ملكي ــون تن ــادة 4 )1( مــن هــذا القان ــة لســنة 1998: الم ــروة النفطي ــون ال  قان
الدولــة للنفــط الموجــود في طبقــات الأرض أو الجــرف القــاري للســودان وتشــرط المــادة 4 )3( 
الترخيــص للقيــام باستكشــاف النفــط أو اســتخراجه. وتعاقــب المــادة 33 )1( الاستكشــاف غــر 

المرخــص بالســجن لمــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
 قانــون حمايــة البيئــة لســنة 2001: تعــرف المــادة 3 مــن هــذا القانــون التلــوث وتحــرم المــادة 
20 )ب( تلويــث البحــار. وتعاقــب المــادة 21 )1( مخالفــة أحــكام المــادة 20 بالســجن لمــدة لا 

تتجــاوز ثــاث ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
 قانــون الــروة المعدنيــة والتعديــن لســنة 2007: المــادة 4 مــن هــذا القانــون تقــي بملكيــة 
ــة أو عــى  ــكل المعــادن الموجــودة في أراضيهــا أو تحتهــا أو تحــت مياههــا الاقليمي ــة ل الدول
جرفهــا القــاري وتقــي بحــق الدولــة المطلــق في البحــث والاستكشــاف والتــرف في المعــادن. 
المــادة 24 )1( مــن القانــون تعاقــب الاستكشــاف غــر المرخــص بالســجن مــدة لا تجــاوز ســنة 
واحــدة أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً. وتعاقــب الاســتخراج غــر المرخــص بالســجن مــدة لا 

تجــاوز ســنتين أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
ــة.  ــوث البيئ ــون تل ــذا القان ــن ه ــادة 5 م ــرف الم ــنة 2010: تع ــري لس ــل البح ــون النق  قان
وتنــص المــادة 164 المعنونــة )التلــوث مــن الســفن( عــى أن تقــوم الســلطة المختصــة بمراقبــة 
ــات  ــاً للاتفاقي ــة ووفق ــة البيئ ــون حماي ــكام قان ــق اح ــري وف ــوث البح ــع التل ــط ومن وضب
الدوليــة والاقليميــة. وتعاقــب المــادة 167 مخالفــة أحــكام القانــون بالســجن أو بالغرامــة أو 

ــاً.)29(. ــن مع بالعقوبت
الهيئات والاستراتيجيات المحلية والإقليمية الموجودة ودورها في حفظ التنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــج عــدن اختصــارًا  ــة البحــر الأحمــر وخلي ــى بيئ ــة للمحافظــة عل ــة الإقليمي - الهيئ
 )PERSGA(
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هــي هيئــة حكوميــة تهتــم بالمحافظــة عــى البيئــات البحريــة والســاحلية في الإقليم، وتســتمد 
ــج  ــة البحــر الأحمــر وخلي ــة للمحافظــة عــى بيئ ــة الإقليمي ــة مــن الاتفاقي ــا القانوني قاعدته
ــل  ــا وعــى خطــة العم ــع عليه ــمّ التوقي ــد ت ــة جــدة، وق ــة اختصــاراً باتفاقي ــدن والمعروف ع

والبروتوكــول الملحقــن بهــا في عــام 1982م.)30(

اتفاقية جدة: 	-
أنشــأت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )أليكســو( برنامــج بيئــة البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن عــام 1974 بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( كواحــد مــن 
برامــج البحــار الإقليميــة التابعــة للأخــر. وتــم تدعيــم برنامــج بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن في عــام 1982 بالاتفاقيــة الإقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
والمعروفــة باتفاقيــة جــده لعــام 1982. والتــي تشــر بوضــوح إلى التــزام حكومــات الإقليــم 
وعزمهــا الســياسي لمعالجــة قضايــا البيئــات البحريــة والســاحلية للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
مــن خــال أنشــطة مشــركة ومتناســقة. كــا أن أحــكام هــذه الاتفاقيــات جــاءت متماشــية 
مــع مــواد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار )1982( حيــث تشــر المــادة )123( مــن 
ــيق  ــة. وتنس ــبه المغلق ــة أو ش ــار المغلق ــاحلية للبح ــدول الس ــاون ال ــة إلى تع ــذه الاتفاقي ه
ــاظ  ــة والحف ــة البحري ــة البيئ ــص بحماي ــا يخت ــات في ــوق والواجب ــبة للحق ــا بالنس جهوده
عليهــا مــن التلــوث. )31( وتهــدف خطــة العمــل لهــذه الاتفاقيــة إلى تلبيــة الحاجــات البيئيــة 
للإقليــم وتعزيــز إمكاناتــه البيئيــة. وتحتــوي خطــة العمــل عــى أربعــة عنــاصر وهــي: تقييــم 
الأحــوال البيئيــة، الإدارة البيئيــة، الترتيبــات التنظيميــة والماليــة والنواحــي القانونيــة. وتســعى 
الهيئــة إلى تنفيــذ خطــة العمــل مــن خــال تنســيق الأنشــطة الوطنيــة والإقليميــة؛ وتعزيــز 
ــراءات  ــذه الإج ــأن ه ــن ش ــة؛ وم ــاحلية والبحري ــق الس ــتدامة للمناط ــة المس ــوم التنمي مفه

حمايــة الإنســان والبيئــة باعتبارهــا الهــدف الاســاسي لخطــة العمــل. 

- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 
 و تنــص هــذه الإتفاقيــة في معظــم بنودهــا عــى أن تتخــذ الــدول منفــردة أو مشــركة حســب 
ــة  ــع تلــوث البيئ ــة لمن ــر المتمشــية مــع هــذه الاتفاقي ــزم مــن التداب ــع مــا يل الاقتضــاء جمي

البحريــة وخفضــه والســيطرة عليــه أيــا كان مصــدره.)32(

التوصيات المقترحة للمحافظة على التنوع الحيوي في بيئة البحر الأحمر:
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1. تفعيل القوانين والتشريعات التي تحد من عملية التلوث في بيئة البحر الأحمر.
ــوث البحــري  ــات دول ســاحل البحــر الأحمــر أن تتمكــن مــن مكافحــة التل ــد لحكوم 2. لاب
ــذ الى  ــي تنف ــات الت ــة الملوث ــة لمراقب ــة الصارم ــق والأنظم ــد الدقي ــق الرص ــن طري ــك ع وذل
ــاه ومعالجتهــا مــن المخلفــات  ــة المي ــاء محطــات تنقي ــق بن ــك عــن طري البحــر الأحمــر وذل

ــدن الســاحلية. ــا للبحــر خاصــة في الم ــل وصوله ــات قب والنفاي
المحافظــة عــى التنــوع الحيــوي وذلــك بمراعــاة الجوانــب ذات الصلــة بتغــر المنــاخ  	3

والصيــد غــر المســتدام
ــا والتقنيــات الحديثــة في منــع  أو خفــض أومعالجــة التلــوث  اســتخدام التكنولوجي 	.4
ــوث  ــووي والتل ــوث الن ــتيكي، التل ــوث البلاس ــط، التل ــوث  بالنف ــن تل ــة م ــه المختلف بأنواع

الحــراري. 
ــة  ــى البيئ ــة ع ــة المحافظ ــي بأهمي ــي البيئ ــر الوع ــة ون ــة البيئي ــوم التربي ــيخ مفه 5. ترس

ــة. ــام المختلف ــائل الإع ــية ووس ــج الدراس ــق المناه ــن طري ــة ع البحري
د.أسماء أبوالحسن محمد مكين 

أ.مساعد/ الدراسات البيئية
 كلية الزراعة/ جامعة الزعيم الأزهري
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)25( التلــوث البحــري بالبلاســتيك - نــرة البيئــة البحريــة – العــدد مائــة وخمســة / يوليــو 

– ســبتمبر 201 تصــدر عــن المنظمــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــدولي للبحــار - عامــود  ــون ال ــور فيصــل عبدالرحمــن عــى طــه - الســودان والقان )29( دكت
ــو( 2016 ــار )ماي ــرأي  22 أي ال
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»صــون المواطــن الطبيعيــة والتنــوع الحيــوي« في الإقليــم صحيفــة الــرق الأوســط، 27 مايــو 
ــى  ــمبر 2019 ع ــة 15 ديس ــخة محفوظ ــمبر 2015 نس ــذا المســار في 1 ديس 2003. وصــل له
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)32( اتفاقيــة قانــون البحــار، المعتمــدة بمونتيجوبــاي بجمايــكا، في 10 ديســمبر 1982 ، دخلت 
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